وتر 
٣‏ سار کار س دن۔ امیا لر 


دأو مط ر لأطاغة 
سعد جودة السار وشركاه 


C3) 


إنه رغم العمر الطویل لا ینسی یوما واحداً من أیام عشرته لصدیقه کال 
بى الروزناجى .. صداقة بدأت منذ أوائل الأبعينات وأصبحت هى المرثر 
الأکبز نف کل حیاتہ ونی کل ما یطراً على فکرہ .. وریا لا تزال ھی الأقوی 
فى التأثير عليه حتى اليوم .. 

وابتسم ابتسامة تنبض بالسعادة کأنه بہنو۶ بها نفسه على ما وصل إليه 
هذه الصداقة .. وتنبض ابتسامته بالعجب عما جری له خلال کل هذه 
السنوات حتى وصل إلى ما وصل إليه .. 

لقد التقى بكمال لأول مرة فى الإسكندرية على شاطئ ميامى فى حى 
سیدی بشر .. وکان هذا الشاطء يعتبر أيامها خحاصا بأولاد الذوات .. الاد 
الطبقة الغنية التى تحكم مصر وتملك كل أرضها .. وهو نفسه نم يكن من 
لاد الذوات ولا ينتسب من قريب بولا مرن يميد إلى هذه الطبقة .. ولكن 
کان من هوایاته منذ صباه أن یعایش ل قات امع المصرى ويد جل فبا 
بدافع الفرجة عليها .. كيف یعیش واد الأغنياء وكیف یعیش لاد 
الفقراء .. ریف يتکلمون .. وماذا يأ کلون| .اذا بون ویکرهون .. 
وكات عمد لن فح جالات الفرجة على كل نرالقى امع على زملاته من 
طلبة المدرسة .. إغها مدرسة تجمع بحكم موقع الحى الذى تفع فيه بين أبناء 
كل الطبقات .. وكان يبن زملائه ليس متحيزا لطبقة دون طبقة .. رما لأنه 
هو نفسه من عائلة متواضعة تعتير من النصف الأسفل للطبقة المتوسطة .. 


۳ 


فلا يعتبر غنيا بلا يعتبر فقيرا .. ولذلك فمن السهل عليه أن يعاشر الأغنياء 
والفقراء .. يعاشرهم دون هدف استغلال .. ائ لا خحاول استغلال معاشرته 
للأغنياء أو معاشرته للفقراء .. إنغا هو يتفرج ٠‏ ویس وهو یتفر ج بأنه يقرا 
کتابا یزوده بمعلومات جديدة .. وقد کان منذ صباہ یہوى قراءة الكتب . 
ویسرف ف تحقيق هواياته إلى حد أنه تعود أن يسرق الكتب من أى مكان 
تصل إليها يداه .. إن سرقة الكتب لقراءتا لا تعتبر جريمة جرمها الله .. 
ما دام لا يسرقها لبيعها .. بل أنه كان يحاول دائما إعادة الكتاب إلى 
صاحبه الذی سرقه منه بعد ان ینتہی من قراءته .. 

الروزناجی لم يكن زميلا له فى مدرسة .. ولم يكن يعرفة أو 

.. إلى أن التقى به على شاطی میامی .. وإِن کان قد تعمد 

س إلى هذا الشناطى بدافع هواية الفرجة عل ألاد الأغنياء بعد أن مع 
عنه کشیً بل وقراً عنه عن هذا الشاطي۶ س ف الصحف :و 
هذا العام قد حصل على الشهادة التوجيبية .. التى كانت نباية المرحلة 
الثانوية .. وأراد والده أن يكافه على هذا النجا مكافاة كبية رغم أنه كان 
قد تعود مته أن ينجح فى كل الأمعحانات بتفوق .. إن الامتحان الدراسى 
بالنسنبة له ليس أكار من تذكر بعض ما قرأه .. وقراءته للكتب المدرسية 
لا تختلف ف استيعابه ها عن قراءة الكتب التى يشتريما أو يسرقها .. الكتب 
التى تجمع القصص أو الى تسرد التار جخ والتى کان بہوی قراءتہا .. إنه يتذكر 
الإجابة على أى سؤال يقدم له ق الامتحان تذكره لمغامرات أرسين لوين التى 
قرأها فى الكتب التى تجمعها .. 

وقد کان والدہ کرما فی مکافاته فأعطاه خمسة جنيہات .. وفکر كيف 
يستغل هذا المبلغ وقرر بسرعة أن يستغله فى قضاء أجازته بالإسكندرية .. 


٤ 


وعلى شاط ميامى بالذات الذى مع وقرأً عنه حتى يتفرح على حياة الاد 
الذوات وكيف يقضون الصيف .. ولكن الخمسة جنيهات وإن كانت مبلغا 
كبورا محترما بالنسبة له إلا أنها لا تعتبر شيا بالنسبة لحياة الطبقة الغنية .. 
ريما كان الواحد من أفراد هذه الطبقة يصرف الخمسة جنيهات وأكثر منها فى 
يوم واحد أو فى جلسة واحدة .. ولكنه اعتمد على ذكائه الطبيعى الذى 
لا يفتعله .. إن له زميلا ف المدرسة من أبناء الأسكندرية وإن كانت العائلة 
تقم ك القاهة ووالده يعمل فيہا .. وقد قال له زميله إن شبان العائلة 
وأصدقاءهمأقاموا لأنفسهم عشة خحشية فى صحراء تقع حلف شاطء 
سیدی بشر ينفردون فيها بأنفسهم يميشون أياما حرة إلى آخر منتى 
الحرية .. وقد وصل مع زميله إلى أن دعاه إلى قضاء أجازته ف هذه العشة بعد 
أن علم أنه مسافر وحده إلى الأسكندرية وحاثر ك تكلفة الإقامة فبها ولو 
لبضعة ايام . 

وسافر منير غانم إلى الإسكندرية بعد أن وافق والده بمضاضة فلم يكن 
مرتاحا أن يترك الحرية لآبنه إلى هذا الحد .. وودعته أمه وأخواته البنات 
بالدمو ع 5 فلم یکن من عادة العائلة أن تترك بیتها حتی ولو لقضاء أجازة 
صيف وم تكن تلك ما يكفى ولو نجرد تخيلل مثل هذه الأجازة .. إنه أول فرد 
ف العائلة يسافر جرد الفسحة وقضاء أجازة الصيف .. وحرصت أمه على 
أن تملا حقيبته بأطعمة قد تكفيه أسبوعا أو أكثر .. إنها تخاف عليه 
ولا تطمئر نإل إذا كانت هى نفسها المسئولة عن كل ما جحتاجه حتی عما 
اکل وهی ترید أن تعس بمسئولیتپا عنه حتی وهو بعید عنہا .. 

وبداً منير رتب حياته فى العشة الخشبية التى سيقم فيها . #4 ع 
أن یعتمد على نفسه ف کل 1 جخحتاجه . . وقد تعود وهو مع امه واأخواته ان 


یتعلم کل ما تفرضه مطالب الحياة حتی لا يثقل عليہن بكل مطالبه .. 
حتى إنه تعلم كيف يطبخ الطعام وإن كان لا ججيد إلا إعداد صينية 
البطاطس .. بل وتعلم أيضا الخياكة .. إنه يستطيع أن يعيد حياكة الزرار 
الذى يسقط من جابابه أو قميصه .. ويستطيع أن برتق أى تمزق ف ثيابه .. 
ويستطيع ببساطة أن يغسل ويكوى هذه الثياب .. وقد وضع لنفسه ميزانية 
ثابتة ينفق على أساسها هذه ال جنيمات الخمسة .. كل يوم ينفق فيه قرشين 
ونصف .. أى خمسة قروش تعريفه .. وفى كل أسبوع له ليلة يضصاحب 
أصدقاءه فى السهر وينفق من الميزانية عشرين قرشا .. إن هذه الميزانية تكفيه 
أن يعيش ف الإسكندرية شهرا كاملا بخمسة جنيہات .. لا إذاحدث ما م 
بحسب حسابه .. 

وأحذ فى كل ضباح ينتهى من إعداد مطالبه ف العشة فى وقت مبكر ثم 
يذهب إلى شاط ميامی وهو يرتدى ال مايوه . إن ا مايوه هو الذى يزيل الفوارق 
بين الطبقات .. كل الناس يرتدون زيا واحدا على الشاطي؟ يرتدون المايوه .. 
كأنهم كلهم يعيشون ختمعا واحدا وطبقة واحدة .. وطبعا لا يفكر واحد 
منہم ف الاقتراب من الاخر ليتحسس القماش الذى صنع به المايوه الذى 
يرتدیه حتی يعرف إذا كان يرتدى الغالى أم الرخيص .. وهل هو من طبقة 
الأغنياء أو من الطبقة المحواضعة التى لا تملك تمن المايوه الغالى .. 

وقد عرف من الیوم الأول أنه لکی یدخل إلى شاطئ میامی يجب أن يدفع 
للحرس الواقف عند المدخل الثلاثة قروش صاع .. إلا إذا كان صاحب 
كابين على الشاطيء فيدخل مانا .. إنها إجراءات وضعت ماية أولاد 
الذوات من زحف أولاد الشعب من الطبقة الفقية عليهم حتى لا يستولون 
على متعتہم ویحرمونہم من الانفراد بالشاطی ویعکرون هدوٍءهم وحریتم .. 


٦ 


حرية صاحب الملك .. صاحب رأس المال .. 

ومنير م يعسب حساب هذه القروش الثلائة وهو يضع ميزانية العشة 
الت يقم فما .. فبداً يتحايل واكتشف طريقا للوصول إلى شاطء ميامى 
دون أن يمر بالمدخل .. إنه يقغز فوق الصخور التى تقوم ججانب الشاطيء م 
يسبح مسافة صغية إلى أن يجد نفسه ف ميامى .. وقد استمر أياما يتبع هذا 
الطریق إلى ان تعود حراس المدخل على رؤیته ین رواد الشاطئ وکل منہم يظن 
انه دخل.عن طریق حازس اخر ونه لا شك صاحب کایین بمظهر نشاطه 
بين رواد الشاطئ .. لذلك أصبح يدخل حتى من المدخل دون أن يدفع 
شيعا ومع تحية ا حراس .. وإن کان مهددا دائما بن يكشف سه أحد 
ا حراس .. إلى هذا الحد كان مستوى الحياة أيامها .. إلى حد العحايل هربا 
من دفع ثلاثة قروش فقط .. 

وقد التقى على شاطي؟ ميامى ببعض زملاء الدراسة تمن يعرفهم .. وهؤلاء 
الزملاء عرفوه بأصدقاء كثرين .. وكلهم من أولاد الذوات .. وم يكن کال 
الروزنا جى يثرر انتباهه بين شبان الشاطي أو يهتم بمعرفته والسؤال عنه .. 
ولكن كان أول من أثار انتباهه من عائلة الروزنا جى هى أخحته دلبر .. 

کان من عادئه أن يذهب إلى الشاطوء مبكرا .. ولح ف صباح أحد الأيام 
والشاطئ م يزدحم بعد برواده تاه تخرج من أحد كبائن الشاطئ وهى تضع 
« برنسا ٠‏ طويلا فوق المايوه الذى تخفيه تحته .. وتعقجه إلى شاطٍء البحر 
تتبعها امرأة عجوز غامقة السمار سمينة مرهلة الجسد .. لاشك أنبا 
الدادة ٠‏ أو مربيتبا المسئولة عنها .. وتدخل الفتاة بقدميما فى مياه البحر 
والمربية تتبعها إلى أن تقارب مياه البحر الرس الذى تليسه فحقدم المربية من 
خلفها فترفع عتا البرزس الطويل وتتركها تغوص فورا فى مياه البحر وهى 


¥ 


با مايوه 

ووجد منير تفسه ينجذب انجذابا عنيفا إلى هذه الفتاة .. ليس مرد 
انجذاب الفرجة الذى تعود أن يشده للفرجة على كل البنات .. إنهانجذاب 
ينبض بالدهشة .. أنه فوجئ برؤية کان ينتظرها منذ زمن طول دون أن 
یدری أنه ف انتظارها .. کأنه م یکن یدری أن هذا هو ذوقه فی تقدیر 
الجمال .. وگن هذ هو إلأمل الذى يكن أن يبحث عنه . . إثه منذ النظرة 
لزل أحس ججمالها: .. ؤقكنه ليس هذا الجمال الزاعق الذى يغد كل 
العيون .. إنه جمال هادئ تقاطيعه مرتبة کأن کل خط فما رمه فنان 
ليناسب الط الآحر .. أنفها يناسب عينيما وشفتمما .. وعيتاها الملونتان 
اللتان لم يلمح فيهما اللون الأسود من اللون الأحضر أو الأزرق وضعتا بحيث 
تناسبان جبینهسا الواسع كأنه يتسع لاستيعاب كل ما توحيه المحياة .. وهی 
بيضاء .. ولكن ليس هذا البياص الصارخ كبياض نور الشمس ولكنه 
بياض هادئ كبياض وردة أصيلة كريمة تنرك للون أوراقها ا غضر أن ينعمكس 
علي .. وشعرها ليس أشقر صارخحا وليس غامق السواد كالليل الذى 
لا تری فيه شیا إنه کعینیہا تعيش فيه کل الالوان کانه م يعد هنالك لون 

ووقف منير بعيدا وعيناه متعلقتان برأأسها الذى يعود فوق الماء .. إا 
تسبح وذراعاهاتحت الماء .. ثم بعد فترة وجدها تدير رأسها ناحية المرأة التى 
تنتظرها على الشاطيء .. وبلا أدنى كلمة أو إشارة قامت المرأة وغاصت 
بقدميما فى مياه البحر وألبست الفتاة البرنس فخرجت به إلى الشاطىء ثم 
سارت إلى الكايين فى خطوات سريعة رشيقة .. ومنير يتبعها وكأن عينيه 
تشهقان .. إلى أن احتفت داحل الكابين .. وعلت شفتى منير ابتسامة 


۸ 


كأنه يتعجب من انجذابه كل هذا الانجذاب إلى هذه الفتاة .. واول أن 
يقتع نفسه بأنه ملحوس .. إنها لا شك من أرق مستويات طبقة ميامى .. 
وهو يستطيع دائما أن يصادق شبان هذه الطبقة ولكنه لا يعتقد أنه 
يستطيع أن یصل ای بنت من بتاعها .. وهو لم ڪحاول ادا مع بنات هذه 
الطبقة بل إن هوايته الفرجة م تصل به إلى محاولة الفرجة على حياة هاتيلك 
البنات .. وم تجذبه منين إلا هذه الفتاة .. ويبدو أنہا تعيش كل تقاليد 
طبقتها وتترفع حتى عن أن تصلل عيون الناس إليبا للا فى ادود التى قسمح 
شم بشرف رؤیتہا .. إنه م یر ساقہہا ولا خحصرھا ولا نہلہا ولا حتی ذراعیہا 
من شدة حرص الدادة التى تتبعها على تغطيتہا بالرئس حين تغوص فى الماء 
وقبل ان تخرج منه .0 

وظلت صورة هذه الفتاة تحتل كل خحيال منير .. بل إنه وجد نفسه يتغير 
منذ القت عیناہ بہا فأصبح يعيش فى خياله حتى وهو مع أصدقائه رغم 
ما هو معروف عنه بینم من مرح الشخصية وانطلاق لسانه فى كل 
الموضوعات .. وف اليوم التالى تعمد أن يذهب إلى الشاطيء وكأنه على موعد 
معها .. وعندما غاصت ف الماء م يكتف بالوقوف على الشاطئ ليتفرج 
علہا من بعید .. وإغاألقى بنفسه ق البحر وراءها .. وبقی بعیدا عنهاولکنه 
سعيد بإحساسه أنه معها .. وقد أصبح ينزل معها إلى مياه البحر كل 
صباح .. ویبقی دائما بعيداٴ. . ولکنه بدا بلاحظ خحات من عینیہا تلتفی 
بعینیه .. ولا یدری هل E‏ . اذا 
لا یکون ق جلا جديتة , . إنه يعلم عن نفسه أنه وسم الوجه 
القوامءأخحواته البنات تعود أن يقلن لەإن بنات الجی کلهن یذبن ا 
تعمناہ لنفسھا .. مِم یکن یہت ہما یقلنه فلم یکن یہتم بالبنات ولا يجس 


q+ 


بحاجته إليهن حتى بعد أن كبر وأصبح ف الثامنة عشرة من عمره .. وهذه أول 
فتاۃ بحس بہا ویتذکر وسامته ورشاقته عل امل ان خجذبما .. لماذا لا یکون قد 
جذيها بمجرد لقاء الصدفة وتبادل النظرات من بعيد .. ولا مهم شكله .. إا 
هی نفسها ليست أجمل فتاة راها .. ثم إنہا لا شك لا تعرف بعد شيعا عن 
أصله وفصله وعن الطبفة إلتى ينعمى إليها ٠‏ إنها لا تراه إلا وهو بالمايوه .. 
والمايوه يخفى الأصل والفصل ويوحد بين طبقات الناس .. 

وف ھذہ الایام کان یستدر ج اصدقاءہ یعرف کل شیء عنہا وهو حریص 
عل ألا يبدو أنه يتعمد الاهتام بها .. كان ينتهز المناسبات كأن تمر بهم من 
بعيد فيثير الحديث عنها .. وعرف أن اسمها دلبر .. ابنة يخيى باشا 
الروزنامجى .. وهو من أغنى الأغنياء وملك معات الأفدنة بالقرب من 
قليوب .. وعضو بارز فى حزب الوفد ود خل الوزارة الوفدية عدة مرات رغم 
أنه م يعرف كشخصية شعبية وليس له مواقف وطنية خاصة .. إن حزب 
الوفد كان يضم بين قادته وأعضائه شخصيات ليس ها قيمة إلا أنها 
شخصيات غنية تملك الأزض .. وليس المهم أبوهاإغا الأهم هى أمها .. إنبا 
من عائلة محمد على .. عائلة الملك .. وهى سيدة عافظة. حريصة عل 
السك بكل مظاهر وتقاليد الأتراك .. ثم الأهم من أببها وأمها هو أخوها 
کال جحیی الروزناجى .. إن أصدقاء منير يتحدثون عنه بحماس وإعجاب 
شدید .. وهم یقولون عنه نه متفر غ تفرغا كاملا لتثقيف نفسه .. لقد قرأ 
أضعاف ما قرأوه جميعا .. وتخصص ف القراءات السياسية.. إنه فق نظرهم 
عام من علماء السياسة وتعودوا أن يجلسوا إليه كأستاذ هم .. يعلمهم ما 
لا يعلمون .. وهو کا کان منیر يسمع عنه كبر منه بعام أو عامين وقد 
حصل على الشهادة الثانوية منذ عامين ومن مدرسة الجيزويت .. أى تعلم 


° 


الفرنسية .. ولكنه م يدخل ال لجامعة بعد ذلك .. إن أولاد قمة الطبقة الراقية 
يترفعون عن دخول الجامعة المصرية وإما أن يسافروا إلى الخارج للالتحاق 
نجامعة أوريية أو يعحمدون على تعلبم أنفسهم بأتفسهم إذا أرادوا العلم .. 

وقد أراد منير أن يتعرف بکمال الروزنامجی لیتفر ج عليه کا هی عادته 2 
ثم بعد أن رأى أخته أصبح يتمنى أكار أن يعرفه .. ولكن م تسنح فرصة 
تجمعهما .. وهو لا یرید أن یدو کأنه يسع إلى معرفته .. وقد كانت هذه 
هى عادته فى التعرف بأبناء هذه الطبقة .. ألا يسعى إليم حتى لا بظنور 
أنه مبهور بهم أو طامع ف الإإحسان عليه بالوقوف أمامهم أو اتمتع بمظاهر 
مجتمعهم .. ثم إن كال لا ينتقل من كاين العائلة . إنه جلس فما طوال اليوم 
مسترخيا على مقعد مرح دون أن يقوم ليتمشى على الشاطي أو يسبح فى مياه 
البحر ولو كمجرد رياضة .. وريا هذا فهو “مين .. وقوامه منتفخ يشوه قوامه 
وشبابه .. وكان يجلس طول اليوم ف الكايين أو تحت الشمسية من شماسى 
الشاطي۶ ويلتف أصدقابه حوله فف حدیث لا ینتہى .. وعادة ما يستمر 
الحديث حتى يبن موعد الغداء فيتقدم الخدم وهم مرتدون أزياء الخدمة 
الرمية ورئيسهم يرتدى بدلة كأنها بدلة سموكنج ما يلبسها الاد الذوات فى 
الحفلات .. ثم يعدون مائدة فخمة زاهية وألوان متعددة من أصناف الأطعمة 
الراقية .. كأن الشاطئ قد انقلب إلى قصر من قصور الروزنامجى .. 

وم تسنح الفرصة لينضم منير إلى شلة كال دون أن يتعمد السعى إليه .. 
ى ان ذهب يوما ف الصباح الباكر لينتظر رؤية دلير من بعيد کا تعود منذ 
أيام ٠.‏ ولكن دلبر م تأت رغم طول انعظاره .. فقام يسير أمام كابين العائلة 
لعله يستطيع أن يلمحها .. وقد رای أخاها ڳال من بعيد وهو جالس 
خار ج الکابين .. وكان وحده فالوقت لا يزال مبكرا حتى تجتمع الشلة .. 
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وكان يتوى أن ير أمامه بسرعة ويلقى محة خاطفة داخل الكابين بجنا عن 
دلبر .. ولکنه ما کاد یضع خطوته أمام الکابین حتی مع صوت کال کأنه 
ینادیه : 

أهلا وسهلا .. تفضل .. 

وتوقف منیر وهو دهش والتفت إلى کال کأنه ناله .. هلل ینادیه هو .. 
ووقف کال مامه وهو یمد يده مکررا : 

تفضل يا استاذ منیر .. 

ودهش منیر وهو یصافح اليد التی مدت له .. إنه يعرف اسمه .. وقال 
من خلال دهشته : 

صباح ایر استاذ کال .. تشرفت .. 

وقال كال وهو يلقى جسده السمين على القعد المرج وعلى شفتبه 
أبتسصامة مرحبة : 

إن أصدقاءنا حدثوق عنك كثرا .. حتی أصبحت أعرفك دون أن 

وقال منیر وهو ببحلق ف وجه کال : 

إفى أعرفك من قبل أن يحدثنى عنك الأصدقاء فأنت شخصية 
معروفه .. 

وأحس بالراحة وهو يبحلق فى وجه كال .. إنه وجه ليس فيه خحة 

مفتعلة كوجوه أولاد الذوات الذين يفتعلون التعالى وام جدية مع الغرباء .. إن 
کل ما على وجهه يبدو مرحبا فعا به ترحیبا طبیعیا کأن لا فرق بینہما .. 
لا فرق بين الطبقتين .. وابتسامته تبدو صادقة فى الترحيب به وليست مرد 
ابتسامة مجاملة .. وهو أكثر بياضا فى لون بشرته من أخحته دلبر .. لعله أخذ 


NT 


من لون أمه أكثر نما أخذ من لون أيه .. 

وقال کال من خلال ابتسامته المرخة : 

لقد قال لی الأصدقاء إنلك من هواة القراءة .. وأنا أيضا من هواة 
ا 

وقال منیر ضاحکا : 

سإنى لا أحب قزقزة اللب .. فأقزقز السطور المكتوبة بدلا من قرقزة 

اللب .. هذا هو كل شىء .. 

وقال کال وهو یشارکه ضحکته : 

وهل تہوى قزقزة اللب الأبيض ام اللب الأسمر .. أى ماذا تقراً ؟ 

وقال منير بلا اهتام : 

لا ہنی أن أختار ما أقرأه .. قإنی ابد بقراءة ای سطور وإما أن 
أعيش فما إلى أن نيما وإما أن ألقى بها بعيدا بعد سطرين أو ثلاثة .. إفى 
أحس وأنا اقرا كأى أتفرج .. وهناك ما بشدنى إلى الفرجة وما يصرفن 


عنها .. وأنا حر .. ولكن الواقع أن أميل إلى الفرجة بقراءة القصص والكتب 
التعارخية .. 


وقال کال بصوته الطبيعى العادى الذی 3 نکر فيه يعبر 2 إحساسه 


س لقد كنت ملك وأنا شاب .. كنت أهوى قراءة القصص وكتب 
التار ‏ .. ولكنى اكتشفت أن القصص تتعنى جخيالى والتار ع يشدف إلى 
المافى .. فف حین انى احل عن الواقع وارید ان اعيش فيه .. ووجدت 
الكتب التى تربطنى بالواقع فتعلقت بها وادمنتها .. 


مقال منیر کأنه یصحح له : 
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س إنك لا تزال فىرعزشبابك ,. 

وقال ال فى جدية : 

إن العمر يقاس بما يلا فكرك من معرفه .. وإنى أحيانا من كا 
ما عرفت يخيل إلى أنى اجترت عمر الشباب .. 

وقال منیر کأنه یتباهی بأنه یعرف عنه کل شیءٍ : 

إنى أعرف عنك أنك تخصصت ف الدراسات السيائية .. 

وقال کال ساخرا : 

لا أحب أن أ“ ميا سياسة .. إن الدراسات التى تقصدها هى دراسة 
الواقع .. وهناك واقع عام .. وواقع طبقى .. وواقع شخصى .. والفکر فى 
حاجة إلى دراسة وفهم كل هذا الواقع حتى يصبح فكرا سياسيا جخطط 
سياسة التعامل مع هذا الواقع 

وقال منير وهو مبپور : 

لم أصلل بفكرى إلى هذا الحد من الفهم .. 

وقال کال مبتسما دون أن تبدو فى كلامه فجة الأستاذ : 

ای کلية ستلتحق بها بعد أن حصلت على التوجيہية کا عرفت ؟ 

وقال منیر فی بساطه : 

لقد كنت فى قسم أدبى وقد الحترت أن القحق بكلية الحقوق .. 
( وضحك قائلا ) .. لیس معنی هذا انی اُرید أن ا کون وزیرا کا یقولون إن 
کل الوزراء من خرښی الحقوق .. 

رقال کال وهو یلوی شفنیه کأنه یستہین مما يقال : 

لقد کان ابی وزیرا کا لا شك قد معت عنه .. ورغم ذلك م یکن من 
خرنهى الحقوق .. ولا من حرججى أى كلية .. إنه وزير نحكم الطبقة الى 
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شى إليها .. الطبقات هى التى يقوم عليها تنظم اللىكم .. والأحزاب التى 
ادا ل الحكم تختلف بنسبة تمشيلها لكل طبقة طبقَة .. ولا یقوم ای حزب منہا على 
مذهب أو على عام ولا حتى على حطة . إ نبا تجرد تنظيمات للطبقات الى 
تعيش فى مصر .. ودراستك ف كلية الحقوق ستكفل لك دراسة هذا الواقح 
ولكن لا تكتفى بدراسة ما يقدمونه لك ف الكلية لمتحنوك فيه .. إن الواقع 
أوسع بكثير ما تجمعه كتب ال جامعة .. 

وقال منير فى دهشة بعد أن سمع كال يقول عن أبيه هذا الكلام : 

إنى معت أنك ودى.. أى تنعمى إلى حزب من الأحزاب التى تقول 


إنہا لا تمثل مبادىء ولا مذاهب بل تمثل طبقات .. كأنك أنت أيضا 


مستسلم للواقع الطبقى .. 
وضحك کال قائلا : 
إن الناس تقول عنی إنی وفدی لای من أب وفدی .. تماما کا یقواون 
ا أب مسلم .. وأنا م أقرر أن أكون وفديا ولا حتى 
. ولکنی انسب إلى والدی کا یدسب إليه می الذى اختاره لى دون 
3t‏ یکون لی دحل فی اخحتیاره .. وکأن هذا الاسم الذى اختاره والدى هو .. 
کال یی الروزنامجی الوفدى المسلم .. ومن نحقی اذا رفض ما اخحتاره لدی 
.. وان کون حرا فی اخحتیاری وفقا لاقتناعی .. ألا أكون وفديا إلا إذا 
اقتنعت بزب الوفد .. ولا أكون مسلما إلا إذا اقتنعت بالإسلام ؟ اقتناع 
شخصى ينطلق من عقليتى أن لا اقتناع مفروض على جحكم الوراثة .. بل إلى 
لست مقتنعا خي باسم العائلة .. الروزناجی .. إنه اسم يعبر عن ايام 
الأتراك .. وأنا أبعد عن الأتراك من أهى .. إفى ولدت فى واقع جختلف عن 
الرقائع الذى ولد فيه اى 4 والواقع هو الذى جعدد الشخصية والصفة .. 
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والاسم هو الذى يرمز إلى هذه الشخصية والصفة .. فلماذا لا أسمى نفسى 
عوضين بدلا من الروزتاجى + مادام واقعى هو واقع فلاح مضرى 
یزر ع ف أرض مصر ولیس واقعا ترکیا فرض نفس على حکم مصر کا کان 
واقع ای وجدی وجد جدی الذین کان یعبر عنہم باسم الروزنامجی .. 

وأحس منیر کأن کال رفعه بکلامه وقذف به وسط سحب دا كنة سوداء 
لا یری من خلا ها شیئا .. إنه حائر تائه فى كل كلمة “معها إلى حد 
الذهول .. ماذا يريد أن يقول هذا الوافد ا لجديد على دنياء .. ماذا يقصد .. 
وماذا يريد إقناعه به .. بل لاذا يقول هذا الكلام .. هل له هدف يريد أن 
يشده إليه .. 

وأفاق منیر من ذهوله ودلبر تدخل إلى الكايین .. ووقفت أمامه هو وأخيہا 
وبين ن شفتيما ابتسامة كأنها فرحة لأا وجدته بعد أن ضاع منہا موعد لقائه ™ 
إا اول مرة يرى فيا ابتسامة حلوة هادئة صادقة لا تح فیہا بنا جرد 
ابتسامة مجاملة تقليدية .. وقدمه إأيها أخوها : : 

شت الأستاذ منیر . 

وقالت دلير فى فمجة عادية مع ابتسامتها : 

لقد كنت أراه ف البحر 

اا کات ن EG E‏ واته کا رها ...وقد 
مدت يدها تصافحه .. أول مرة يلمس قطعة منها .. إن يدها أرق وأنعم ما 
كان يتخيل .. وأصابعها رفع كأنہا حيوط من حرير .. وأحذت دلبر يدها 
بسرعة من يده وحطت داخل غرفة الكابين .. واعتقد منير أنها دحلت 
لتبدل ثوبها وتضع على جسدها المايوه وفوقه البرزس لتدعوه إلى لقاء البحر .. 
ولکہا عادت وھی فی ٹوہا الکامل ونی یدھا کتاب وجلست ف رکن بعید 
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عنما وبدأت تقراً فى الكتاب .. إنه كتاب باللغة الفرنسية .. إغها طبعا 
لاتا الخرية ب 

وبعد لحظات جاءت وراء‌ها اتبا الأکبر نسلیار .. کإ عرف اس مها فيما 
بعد .. ولم تقف لتصافحه بل لم تلتفت إليه .. ثم وقفت بجانب أختها دلبر 
الجالسة تقراً فی کتابہا وشدتہا من يدها إلى داخل الكابين حيث بقيتا 
لحظات وهو یسمع صوتیہما کأنہما یتامسان ترجا دلا میا ت 
دلبر إل مکانہا الذی کانت عل فيه سارت مع أختها إلى الشاطی ت 
جلستا تحت إحدی‌الشمامی .. رما کانت نسليار قد أنبت أحتہا e‏ 
جلوسها بجانب غريب حت ولو ق وجود أخيما .. وأخذا بعيدا عن 
الغريب .. 

بعد لحظات خر دخل علیہما فؤاد خو کال الأكبر .. إنه شخصية 
تختلفة تماما عن شخصية کال .. کاٹ یرتدی زیا رستقراطیا .. برنيطة فوق 
رأسه .. وجاكت رياضية من ال جلد المطرز فوق قميص زاه بالنقوش 
والألوان .. وبنطلون طويل لا تزال المكواة ترسم حطوطه .. وحذاء كاملا 
وإن کان نعله من الکاوتش السميك .. إنه زی لا بد أنه مستورد ولکنه رغم 
فخامته لا کن أن يصلح ليوم مرج تلعب فيه على الشاطئ .. وقام منير 
واقفا ق استقبال الأ أ الاكبر .. وقال کال وهو جالس مکانه ودون أن یرفع 
عينيه إلى أخيه وهو يقوم بمهمة التقديم : 

اک واد .. الأستادذ منیر . 

وقال منير فى هجة رسمبة ودون أن يبتسم فشكل فؤاد لم يدفع شفتيه إلى 
الابتسام : 

:. 
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وهز فؤاد رأسه فى تحية رسمية دون أن يمد يد المصافحة .. وكان منير 
حریصا فلم یسبقه بمد يده .. 

واختار فاد مقعدا فی مواجهتہما جلس عليه وهو ینظر إلیہما تظرات 
جادة کانه یامرھما بان یکشفا عما بینہما وعما يدور بینهما من حدیٹ .. 

وکان منیر لا یزال واقفا والتفت إلى کال مستأذتا ق الانصراف .. وكأن 
کال یعرف أن لا أحد يطيق أن بلس معه ومعهما أخوه فؤاد فقال راجيا 

انتظر .. سننتقل لنجلس تحت شمية .. قربا من البحر 


وأمواجه .. 
وقال منير معتذرا من خلال ابعسامة : 
ا .. مضطر أن أذهب 


ونظر إلیه کا لکانه يفهمه :+ : 

س إذن .. انتظر لحظة .. سأعطيك كتابا أغنى أن تقرأه حتى أيداً ق 
إقناعك بالدنيا التى أعيش فيا .. ولعلك تقتنع أن تعيش فيما معى ., 

وخطا إلى داخل الكابين ثم حرج يحمل كتابا ناوله نير وهو يقول : 

إنه بالإنجليزية .. لا شك أنك تقر الإنجليرية .. 

وقال متیر وهو يقلب الکتاب فى امه ویقراً عناوینه : 

ا وال الق 

وابتعد والکتاب ف يده .. إنه كتاب ميكافلل بعنوان ٠‏ الأمير ٠‏ .. وقد 
سبق أن مع عن هذا الكتاب ولكنه م يقرأه .. ولا بحس الآن بدافع 
لقراءته ۔. إن کل ما یسیطر على کل نکرہ هو الکلام الذی سمعه من 
ا 

اهر الليل : ليلاس , 
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عاش منیر کل ساعات یومه والکلمات التی سمعھا من کال الروزناجی 
تطن ف أذنيه وملا رأسه .. م يكن ينتظر أن يسمع مثل هذه الكلمات من 
أحد أبناء هذه الطبقة .. ما حاجته إلى أن يبحث عن واقع خر غير واقع 
طبقته طبقته .. وهو واقع یغنیه عن التفکیر عن ای شىء خارجه .. بل ویغنیه عن 
التفكير فى المستقبل لأنه واقع يضمن سبل ستل أولاده وأحفاده 9 
إنه يمك مغات الأفدنة من الارض .. والأرض هى التى تقم الدولة ومالكها هو 
رئيس دولة .. حتى لو كانت دولة صغية تقوم على هذه الممات من 
الأفدنة .. والدولة ليست ف حاجة إلى اغراق رواش .. وزاقع 
الأفدنة وصل بهم إلى الواقع العام . . فوالده عضو بارز فی حزب الوفد وتولٰی 
الوزارة عدة مرات . . أى تول الحكم .. وأمه من العائلة المالكة الى تجكم 
مصر کلھا حتی لو كانت من فرع بعيد من العائلة RSE‏ 
ز ا من ييناامن يحمل لقب ملك ويتخمل 
.. ولكن ن کال یقول کلاما عجیبا وربا لو طالت کسی 
A Rr‏ گا ونه 
لا يعتبر نفسه وفديا جرد أن والده ينتمى إلى حزب الوفد .. بل لا يعتير 
نفسه مسلما محرد أنه ولد لمسلمين فالايمان بالدين لا يقوم على جرد الإرث بل 
يقوم على الاقتناع الكامل .. والاقتناع الكامل لا يقم إلا على حرية 
لتیار .. أى حتى يكون مسلما يجب أن يكون قد احتار الإسلام بعقايته 
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ا إن کال وصل إلى دان قال إنه يرفض الاسم الذى مله .. 
ل . لأنه اسم م جختره انفسه ولم يعد يعبر عن واقعه الذى أصبح 
مختلفا عن واقع أبيه وجده أى واقع من اختار لنفسه هذا الاسم .. 

ویرتفع طنین هذا الکلام ف فکر منیر .. م یمر به حاطر ان کال محق فق 
کل ما قاله ل إت عض ا قال ينلبق علبا او ميا .. فهو مثلا 
لیس وفدیا ولا پئ ينتمى إلى أى حزب من الأحزاب السياسية رغم أنه يشترك فى 
کل المناقشات التی تلور بین زملائه .. وکان يشترك ف کل ا 
السياسية التى تخرج من المدرسة . . وکان له فيما معارك عنيفة مع البوليس 
ولكنه كان يشترك فيما بقوة الدوافع الوطنية دون أن س راا یی 
إلى حزب تعبر عنه هذه المظاهرة .. لماذا ؟ .. لماذا م يفكر ف أن يكون وفديا 
أو ینتمی الى ای حزب سیاسی ؟ .. رما لأنه لم يرث الخزبية عن والده ا 
يقول كال .. إن والده متياعد عن كل الأحزاب .. وقد ورث عنه هذا 
التباعد .. وإن کان جختلف عنه فی تباعده . داور ما تی جن محرد 
التفکیر السیاسی فی حین انه ھو یہوی الفكر السياسى . .. لما يجب أن يضع 
نفسه فوق شخصية أيه ولا يستسلم للارث .. ب ان دا ق اتال 
ن ویدرسها ویعرف خبایاها فرما احتار من بینها حزبا ینمی 
ا ليه .. وهو لن یبدا باعتبار نفسه وفديا نجرد أن الوفد هو خرب االاغاية 4 
E‏ .. وقد ینتہی بان برفض الانتاء إلى ى 
حزب سیاسی ویبقی کا هو الآن .. ولکنه یکون قد اختار ولیس جرد 
مستسلم لطبيعة شخصية ورثها عن طبيعة أبيه .. 

ثم لماذا هو مسلم ؟ 

إنه أكيد مسلم وحريص على إسلامه .. وقد بدا القرآن منذ کان صا 


° 


ويصلى ويصوم .. وإن كانت قد مرت به حالات حرم نفسه فيا من الصلاة 
وحی من صیام ایام من ایام رمضان .. ولکنه مسلم دائما حتی (نه رغم ثقته 
الكاملة ف نفسه وهو يدخل امتحان المدرسة لا يستطيع أن يبدا فى كتابة 
الإجابة على الأسئلة إلا بعد أن يقرا الفاتحة داعيا الله ونبى المسلمين أن يوفرا 
له النجاح .. ولکن لاذا هو مسلم ؟.. إنه قطعا م يمر بای تجربة دفعته إلى 
اختيار الإسلام .. لقد وجد نفسه مدذ تفتح وعيه أنه مسلم .. واستسلم ها 
وجد نفسه فيه إلى حد الإبمان الكامل بالإسلام .. ولكنه إيمان ورثه عن أبيه 
وعن عائلته دون أن يخطر على باله أى تساؤل .. لماذا هى عائلة مسلمة .. 
وماذا كانت عليه قبل أن تصل دعوة الإسلام إلى مصر .. هل كانت عائلة 
مسيحية .. أم عائلة يهودية .. أم عائلة تعبد آمو إلله الشمس كأجدادنا 
الفراعنة . . وكيف اختارت الإسلام .. ھل نفاقا للحا؟ ا لحدید کا فعل كثیر 
من الیہود د .۔ ام هربا من دقع الجزية ا فعل كثير من المسيحين N‏ 
عائلة احتارت الإسلام عن اقتناع كامل رفعها إلى مستوى الإيمان .. إنه هو 
شخصيا م يضع نفسه فى حالة اختيار .. بل انه یعتبر نفسه جاهلا فی فهم 
الإسلام .. مكتفيا بالإيمان عن الفهم .. لا .. جب أن يدرى الإسلام 
ویفهمه حتی بختاره ویکون أقوى إيمانا باختياره عن الإمان بالاستسلام .. 
ولکن کیف EEE‏ 

وعشرات التساولات تنطلق مع طنین كلمات کال الذى يلا رأسه .. 
حتى وجد أنه حرم نفسه من متعة الايام التى يقضيا على الشاطئ . 
فلا يسبح ف مياه البحر .. ولا يجتمع بأصدقائه .. ولا يتمتع بالفرجة على 
أولاد الذوات المتجمعين فى ميامى .. إنما انزوى فى ركن بعيد من الشاطىء 
وألقى بنفسه رافدا على الشاطىء سارحا ف تساؤلات فكره .. إلى أن وجد 


۲١ 


نفسه قبل أن تغیب الشمس قوم خجری إلى کایین کال باحا عنه کانه یرید 
ان مله مسئولية عہدئته . . ولکنه وجد الكايين مغلقاوم ير 8 a‏ 


وکل ذلك ودون آن تضيع من خیاله ول من إحساشه صورة دلبر اغ" 


کال .. انه یناقش کال وهو يحس کأنه یناقشها ٠.‏ وجاول أن یفهمه کأنه 
یحاول أن یفهمها .. حتی وهو ری باحثا عنه کانت صورتہا فی إحساسه 
کانه ینحٹ عتا .. 

وف صباح الیوم التالى وضع المایوه وذهب إلى الشاطیء مبكرا كعادته ق 
انتظار أن تلتقی عیناه بدلبر .. وجاءت ف موعدها المبکر وهی تخفی ال مايوه 
وتفاصيل قوامها حلف البرنس السميك الطويل .. ومن خلفها الدادة 
العجوز داكنة السمار .. ونزلت إلى البحر والدادة تغوص ف المياه و د 
لتخلع عا الرس ثم رکا تنش رمتعا . . وغطس ف المياه معها 
من حقه الآن أن يحادثها بعد أن تعارفا .. واقترب منہا وقال بابتسامته ا 
تنبض بفرحة : 

ت جیلخ انان پو 

وردت تحیته وایتسامتہا تضن بفرحتہا : 

hk بونجور‎ = 

وقال كأنه وضع تخطيطا لبدء حديث طويل معها : 

قد امدق الحظ بالتعرف إلى أخيك کال .. وكأتنا تعارفنا نحن 
و .. ولكن الواقع أن کال آدهشنی وحیری بکلامه معي .. حتی 

ف م أستطع فهمه .. وقضيت طول نهار أمس وطول الليل كأنى أناقشه 

شش ل إلى فهمه . 

وضحکت ف صغيوة هادئة وقالت 


۲ 


إنك إذا فهمت كال فليس معنى هذا أتك فهمت العائلة .. بل إنك 
حتى تفهم العائلة جب ألا تفهم كال فهى عائلة كل أفرادها لا يفهمون 
کال .. كأته يننا يتكلم بلغة غريبة لا يتكلمها واحد منا .. حتى انقطع 
الكلام بينه وبين بابا .. وبين أخحى فواد .. بل وبينه وبين ماما .. وأخحتى 
نسليار .. ريما كنت أنا الوحيدة التى تستطيع أن تتبادل معه بعض الكلمات 
بلغته .. وإن کنت لا افهم کل کلامه 4ء 

وقال من خلال فرحته : e‏ 

لقد أراد کال أن أفهمه وحاول أن يفهمنى نفسه .. وأمنى أن أجد 
من يحاول أن يفهمنى العائلة .. 

وقالت دون أن ترد عليه وهى تحرك ذراعيما تحت الماء وتسبح بعيدا عنه : 

جورت 5 

کانہا تعتذر عن اضطرارها للایتعاد عنه .. 

ولح الدادة السمراء التى كانت چااضة جى افة الشاطيء قد قامت 
واقفة وهى تنظر إليه من بعيد كأنا تراقبه وتہم ُن تدعو البوليس إانقاذ دلبر 
من شاب يعاکسها وهی تسبح ف البحر .. 

وابتسم کأنه يہنو؟ نفسه .. ويكفى أنه استطاع أن يبدا الحديث معها 
حتى لو كان بضعة كلمات .. وأخذ يسبح منفردا إلى أن نحها تخرج من 
البحر والدادة تتبعها بالبرنس .. وتتبعها بعینیه حتی دخلت الکابين e‏ 
ترك مياه البحر وألقى بنفسه على رمال الشاطيء تحت الشمس حتى جف .. 
ثم قام ونفض نقسه من الرمل بدقة أزالت كل حبة رمل ثم سار معجها إلى 
کال .. لا يصح أن يدو أمام أولاد الذوات وهو ملوث بات الرمال .. 

واستقبله کال مرحبا بلهجته الطبیعیة التی لا یشوہہا أى افتعال نما تعوده 


۲۳ 


اد الذوات .. وقال وهو یشده من يده : 

س سنجلس تحت شمسية حتى لا يقطع أحد حديشنا . 

وابتسم منير بيته وبين نفسه مستسلما .. إن اللجلوس تحت الشمسية 
یبعده عن دلبر .. وقال له کال وما خجلسان : 

هل بدأت تقراً میکافللی ؟ 

وقال منیر من خلال ابتسامته : 

الحقيقة أنى م أقرأً شيعا منذ تركتك .. حتى ولا جريدة صباح 
اليوم .. إن عقلى مشغول بمحاولة فهم ما سمعته منك .. 

وضحك کال قائلا : 

إن فهمى يبدو صعبا ف اللقاءات الأول کی > 
مفاجأة لمن يسمعنى أول مرة .. كيف يقول ابن الباشا هذا الكلام .. , 
المفاجأًة لا تلبث أن تزول وأصبح سها ال ال الان سبج د 
الأقل یفهمون أن م أختر والدی ولکنی ولدت له دون اختيار 

وقال منير كأنه يلقى نكتة : 

إنها إرادة الله .. أنت ابن باشا وأنا ابن أفقدى . 

وقال كال وهو يضحك على النكتة : 

لو کان الله موجودا اناقشته فق حقه أن يفرض على أُبا لا أختاره . 


اک 


وقال منير كأنه يستغفر قبل أن تلحقه مصيية : 

سان آله موجود ۔ 

وقال کال ساخرا : 

موجود فى خيالك .. انا لم أعد خياليا .. وعندما غيل إليك أئك 
تحادث الله فالواقع أنك تحدث نقسك .. لا أكثر .. وتتصور أنك تعادث 


۲4 


الته ترب من نفسك .. من ضعقك . من الواقع الذى تعيش فيه .. مانا 
أعيث القع لذللك فإ أتحدث مع واقعی لا مع غیان .. آی أن اتحدث 
إليك مغلا .. لأنك واقع فى حياق ولست جرد وهم أتصورة . 

واتسعت عينا منير مبحلقا فى كال .. إن هذا الشاب كافر .. إنه 
لا يؤمن بالله .. وصرخ : 

إن الله موجود سواء رفعت حديغا إليه أو لم ترفع .. وهو ليس موجودا 
ف الخيال .. ولكنه موجود بوجود الارض والسماء .. والشمس والقمر .. 
والجبال واليحار .. والحر والب .. موجود داحل وجودك .. لوا الته ما كنت 
ولا كانت كل اخلوقات .. ذلك نلجاً إليه مستغيثين أو مستغفرين 
نطالب أن يرحنا وأن يدينا إلى المراط المستق . 

ونظر اليه کال ف دهشة کأنه فوج؟ بتمسکه بإبمانه .. شم قال هادا 
کانه هو الاخر متمسك بإیانه : 

س إن الموجود هو الإنسان .. والإنسان کی ش۶ یوجحد یا ية 
تم ينمو .. وكلما غا الإنسان كتشف سرا من أسرار وجوده .. وتصور 
الإنسان شنذ مليون سنة مثلا .. م يكن قد اكتشف سر الزراعة .. كان 
باک ل ما خجده على الأرض که س کو تغرف کی زر ع ریف بدا 
ما يزرعه .. وسيستمر الإنسان ف الغو حتی يكنشف سر الأرض والسماء 
بالشمس والقمر وال جبال والودیان .. أى يستكمل الانفراد بإرادته وفرض 
ما چاو ة 

پاات نم وو بم 2 : 

أنث الآن خيال ولست واقعيا .. إنك تتخيل الإنسان منذ مليون 
سنة .. بتتخيله بعد مليون سنة .. ولکن حتی کل هذا الخیال لا يستطیع 


+“ 


ادت ایا سرار الواقع ..إنك ت تقول إن وجود الانسان بدا بذرة أحذت 
.. ولكنك لا تسائل نفسك .. من أوجد هذه البذرة .. من حلق هذا 

اراقع مذ بدا .. إنك لو ساءلت نفسك لاعترفت بوجود الخالق .. بوجود 
الله .. إن الله هو الواقع الوحيد الشامل والأسمی والذى يؤمن به كل فكر 
با ا چ یل .. فأفق من خيالك وكن واقعيا .. 

وقال کال وهو يفتعل ابتسامة : 

إن من الواقعية أننا كن أن نستمر فى مناقشة هذا ا موضو ع العمر 
كله .. فدعنا منه الآن .. وقد قلت لى إنك لا تفهمنى .. فلنبداً فهم 
ما ترید فهمه .. 

وق هذه اللحظة تقدم السفر جى الأنيق وهو فى زيه الرسمى حمل مييه 
فضية عليها كوبان من العصير وانحنى بها أمامهما .. ومد كل منبما يده 


بسرعة يلتقط كوبا ويرفعه مباشة إلى شفتيه كأنه يريد أن يخفف به من 


حدته .. 


وقال منیر وهو ببتلع ریقه کأنه بتع با بقی فیه من اا ال 2 


الواقع اى ريد أن أفهم ألا ما معته عن حياتنك ك الخاصة حتى ٠‏ 


اک ی لیا ھی ا لقد معت أنك حصلت على 
الشهادة الثانوية منذ سنتين .. فلماذا لم تلتحق با لجامعة )ا يفعل كل من 
ينال التوجيمية .. 

وقال کال من خلال ابتسامته : 

س رما معت أن أولاد الأغتياء لا يدخلون الجامعة لأن الشهادات 
E‏ على وظائف الحكومة وهم ليسوا فى حاجة إلى 
وظيفة حكومية .. وأنا منهم .. وقد يكون هذا صحيحا ف ناحية من 


e 


النواحى .. ولكنه ليس السبب ف أن م ألتحق با جامعة .. السبب هو أن 
وجدت أن الاج الدراسية ف أى كلية نظرية وأنا أميل إلى الدراسات 
النظرية » وجدا لا تکفينى ولا تحقق ما أريد دراسته .. لذلك بدأت 
الدراسة عن طریق التراسل مع جامعة كاميدج .. وبعد أن تنتهى الحرب 
العالمية سأسافر وألتحق بها .. ولن أكتفى بالدراسة فى كميوج .. بل 
تافل بذعا إل مرکو ادر اهناك ب 

وقال منير ف دهشة : 

ہس لماذا موسکو ؟ 

وقال کال ف هلوء : 

لأدرس تطبيق النظرية .. 

وعلق منیر فی وجه کال قائلا کانه یواجهه پتېمه : 

لقد معت أنك ماركسى ولكنى م أصدق 

وقال کال ساخرا : 

اذا ۾ تصدق ؟ 

وقال مثيم بسترعة : 

ا الواقع الذى بيط بك لا يكن ن يۇذی بفکرك إل 
الاركسية .. إن الفكر ينطلق من الخواطر .. والخواطر تنطلق من القع 
الذى حيط بصاحب الفكر .. وما یط بك لا یکن ان يثیر فيك حواطر 
تؤدى بك إلى الفكر الشيوعى .. أو الفكر الماركسى .. 

وقال کال ف هلو الأستاذ : 

س إن الفكر أحيانا بغرج عن الواقع الشخصى ويشمل الواقع العام . 
وهذا ما وجدت فگری ينطلق إليه .. والوا اقح العام م يقوم على عدم عدالة 


YY 


التوزيع .. توزيح مطالب الخياة .. إن والدى مثلا ملك ألف ومائتى فدان 
ويستولى على كل إنتاجها بيغا الذى يتحمل مسئولية هذا الإتحاج هو 
الفلاح .. ووالدى ونحن معه نعيش فى منتى الرخاء .. الحد م 
الرحاء .. يبنا مغات الفلاحين يعيشون على أرضناا ف منتى اليؤس .. 
عدالة التوزيع ؟ .. م ماذا يوفر إنتاج المصنع .. إنها الآلة وهو العامل a‏ 
a RS E DE‏ 
لا يهجم بتوفير مطالب الحياة للعامل لأنه لو ترکه بوت فسیجد غیږو . 
وأقصد توفير مطالب الحياة المخساوية .. أى يعيش الفلاح والعامل فى نفس 
المستوى الذى يعيشه أهى وعبود باشا .. وأنا وإخوق .. 

وقال منیر معارضا : 

هناك فارق ين الإصلاح والنظرية الماركسية فهى نظرية تطالب محر 

طبيعة النظام الإنسانى الذى وضعه الله .. وقد نص ف القران .. 8 ورفع 
بعضکم فوق بعض درجات لیبلوم فیما آنا ¢ اه 

وقاطعة کال قائلا فى رجاء : 

لا تستشهد فی لامك ہا جاء فی القرآن لأنی لا استطيع أن أناقش 
الله .. إنى أناقشك أنت .. فقل رأيك الخاص حتى مع إيمانك بالل .. م 
ماذا یقصد الله بأنه رفعنا بعضنا فوق بعض درجات .. لا شك أنه یقصد أنه 
ميز يون الأفراد فى مستوى الذكاء .. أو فى مستوى القدرة على الإإنتاج .. أو 
فى مستوى الاحتال .. أو .. أو .. ولكنه م ييز بتخصيص الياة للبعض 
وحرمانها على البعض الآخر وإلا لما حل هذا البعض .. ثم من يحدد أجر 
العامل ؟ .. الله أم صاحب المصنع .. وصاحب هذا المصنع قد يدخل 
الجحم ولکن الله لا يغضب عاينا إذا استطعنا أن ندخله جحم الدنيا قبل أن 


يصل به إل جحم الآخرة .. إن سيدك عمر بن ا لخطاب کا هو مسجل ف 
الكنب وجد بعد أن اتسعت الفعوحات الإسلامية أنه أخطاً فى ترك ألرية 
للمسلمون ليصل كل من يسجطيح ملم إل مى درزجات السلب 

والنبب .. وأصبح من بينيم الغنی بلا حق والفقیر بلا ذنب .. فقرر أن 
يضع نظاما جديدا يوفر المساواة والعدالة الاجتاعية لوا أنه قتل قبل أن يضع 
ها الظام .وعو فتن ما تنك رة الج ؛ 

وقال منیر کانه فرح بإیانه : 

لقد قلت ما ترد به على نفسك .. فسيدنا عمر نم يكن ماركسيا 
ولکنه کان مسلما كاملا .. أى أن الإسلام يغنى عن الماركسية .. فلماذا 
فت مار کی :۹ 

وقال کال وهو لا يزال هادئا کأنه تعود مثل هذه امحادلات : 

آنا لا أحب أن يقال عنى إن ماركسى أو ليتينى .. إلى إما مقتتح 
بالماركسية اللينيتية .. والاقتناع جحنفظ لضصاحبه بقخصيقه... أى أن 
أستطيع أن أطبق نف نقس نظربة مارکس فى إطار اخر غور الإطار الذى رسمه 
مارکس .. بل إن ما طبقه لینین لا یقاس با کان یتصوره مارکس .. حتی 


رامک اتم میا ج یو لیوم .. لا ف روسیا ولا فی 


ها .. لذلك لا تقل عنی انی مارکسی .. قل عنى إفى کال يى 
»> اواج .: 
ودهش منير .. هل کال إنسان مغرور حتى يتصور نفسه زعيما قائما 
بذائه ویرفض أن ينسب إلى أى نظرية حتى نظرية مارکس ف حين أنه يقول |نه 
مقتنع بها .. وقال منیر مبتسما : 
على كل حال فإن اقتناعلك يسه عليك تحقيقه فى واقع .. فبعد وفاة 


۲۹ 


والدك أطال الله فى عمرك تستطيع أن تقنع إخوتك بتوزيع الأرض على 
الفلاحين الذين يزرعونها .. وتصبح النظرية واقعا .. 

وارتفع صوت کال تدا : 

سلا کک .. هذه جريمة تقضى على المستقبل كله .. فالأض ا زراعية 

التي ی جب أن توز ع ليست رضنا وحدها . .. بل جب أن توز ع کل أرض الله 
الزراعية على من يزرعها .. وتوز ع المصانع على من قق إنتاجها .. وكل هذا 
لا يتحقق إلا بثورة ٠.‏ . ما فیہا ثورة فلاحینا على والدی وعائاتی وعلی انا 
شخصيا إذا م أشترك فى ورتم . .. ولو وزعت أرضنا على فلاحينا 'فكأفق 
اوزع علیہم رشوة حتی لا يشتركوا ف ثورة مصر .. 

وقال منیر وهو حائر فی دهشته : 

إنك على الأقل تستطيع أن ترفع من د خلهم حتى يصلوا إلى مستوى 
أرفع فى تحقيق مطالب الخحياة .. 

وصاح کال : 

حتی هذا لن یحدٹ ون أقدم عليه .. سأترکهم لا یعانونه حتی یجدوا 
الطريق للتغلب عليه ٠‏ .. بل لن فكرت يوما فى أن أقم مدرسة فى أرضنا 
وعدت وتقدلت :. إف أنصحهم بکلامی ان بفتحوا لأنفسهم مدرسة 
ليعلموا فبا أولادهم .. فإما أن يفعحوا هذه ا لمدرسة بأنفسهم وإما أن يثوروا 
مع ٹورة کل فلاحی مصر حتی بحصاوا عل حقهم ف تعام أوادهم lw‏ 
نی ثورة الفلاحین حتی او قتلونی فیها لذلك لا وزع عابم ا لرشاوی حتی 
مى نفسى .. 

وسكت منیر تائها فى حرته .. ما حقيقة .هذا الشاب .. رما کان 
صادقا ف اقتناعه با يقول .. ولکن ریا أُیضا یکون مدعیا جحاول ان يرسم 


۱ 


لنفسه صورة مظهرية تختلف عن صورة أواد الذوات حتى يشل بينم 
شخصية جديدة تشتهر فى مجتمعهم ويستطيع أن يكسب با شبانا من 
خار ج هذا الجتمع فتصبح له قيمة أخرى .. ولكن إذا اضطرته هذه 
الشخصية إلى التنازل عن شىء من أملاكه وأمواله التى توفر له وضعه الذى 
ولد فيه .. فلن يتنازل عن ملم واحد .. لا للفلاحین ولا للعمال .. إن کل 
ما هناك أنه يكتشف لعبة جديدة يسلى بها نفسه ويقطع أوقات فراغه .. 
وبدلا من أن يقم الحفلات الراقصة أو يجمع حوله الأصدقاء ليلعيوا الكوتشينة 
أو الطاولة .. فهو يلعب ويسلى نفسه بالمذاهب السياسية وادعاء 
الماركسية .. حتى يفاجى ۶ الناس كانه ول وآحد من طبقته بلعب هذه 
اللعبة .. کا كان الكاتب الروسى تولستوى .. لقد كان من طبقة أصحاب 
الأض الذين يحكمون روسيا ولكته اكتسب شهرة عالمية لأنه كان يكتب 
عن حياة الفقراء فى مواجهة طبقته .. من يدرى حقيقة كال بجى 
الروزناجحی ؟ .. من یدری ؟ .. رما كان فعلا يحلم بثورة يصل بها إلى أن 
يكون هو شخصيا الذى يحكم مصر فالئورة الى قام ماحد أجداد أمه على 
المماليك وذحهم كلهم فى ولمة غداء وانفرد بعدهم بالحكم .. يقصد ثورة 
ید کل بر 

وأحس کأنه یکاد ینار امام کل هذه الخواطر التی تزدحم فی اة 
فاستأذن ف إنہاء المناقشة والابتعاد .. وأ كال عليه أن يبقى معه لتناول 
الغداء ولكنه أصر على اعتذاره .. إنه يلمح من بعيد الولائم الفخمة التى تقام 
کل يوم ق کابين كال وتضم أفراد العائلة وأصدقاءهم موزعين داحل الكابين 
وتحت الشماسى .. ويلمح عشرات الأطباق من الأطعمة التى تقدم تشده 
حتی وهو بعید .. ویقاومها .. إنه لا یرید أن یعود نفسه على أكار من الطعام 
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الذى يعده لنفسه وتكلفه الثلاث وجبات منه خمسة قروش تعريفة .. إنه لو 
قبل دعوة فقد یعود نفسه على أن يبحث عن دعوة کل یوم حتی تع نفسه 
بأطايب الأطعمة ويوفر ا-لخمسة القروش تعريفة وا جهد الذى يبذله فى إعداد 
الطعام لنفسه 

زقال کال وهو یصافحه ویضمه داخل ابتسامته : 

إننا نجلس كل مساء ابعداء من الساعة السابعة ف مقهى بيترو عند 
مداخل سیدى بغر .. وسأكون فى إنعظارك .. 

وهز منیر رأسه شاكرا .. ثم أدار رأسه مع أول حطوه بخطوها بعيدا عنه 
إلى ناحية الكابين .. يريد أن يرى دلير .. وقد رآها .. وراها تنظر إليه .. 
خیل اليه آنا تبتسم له ل ل ا کیا ارت متا دار 
بحیٹ تستطيع أن قسلط عينيما عليه طول وقت جلوسه مع أخيما 

وابتسم بینه وبين نفسه متنہدا كأنه يتعجب من أحلامه .. وسار المشوار 

يل وقدماه تغرزان فى رمال الصحراء إلى أن وصل إلى العشة الخشبية التى 
يقم فبها .. وأوقد ‏ وابور ا لجاز » وبداً يعد حلة البطاطس التى يعمد عليها 
فى إشباع جوعه .. وإلى أن يستوى البطاطس التقط كتاب ميكافلى الذى 
أعطاه له کال ودا يقرا .. إنه كتاب عجيب يضع للحا .. ای حا لی 
بلد .. صورة نصاب خطر ينصب على الناس ويعذبم بامتصاص دمائهم 
محتى يحقق أغراضه الخاصة التى تبداً بفرض استمراره ف الحكم مهما كان 
رأی الناس فيه .. وهو كتاب صغير لم يستطع أن يرفع عينيه عن سطوره 
إلا بعد أن شم رائحة الدخان تنطلق من حلة البطاطس وقد احترق 
ما فیا .. وقفز واقفا نحو وابور ال از ثم جس أمام الحلة يأ كل ما فیہا برغیف 
العيش الذى بحتفظ به منذ الأمس .. 9 يهمه أن البطاطس أصبح عروقا .. 
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المھم ان یلا معدته بای شیء .. وکان وھو یکل یستمر ف کل تقلیب 
صفحات الكتاب إلى أن انتهى من قراءته .. لاذا أعطاه كال هذا الكتاب 
كبداية للتعارف .. ریما اراد أن یقتعه بفساد کل الحکام حتی يسهل عليه 
بعد ذلك أن يقنعه بالثورة على أى حا .. 

وف المساء قرر منیر أن يذهب للقاء کال فى مقهى بترو .. إنه بحس 
بانجذاب للقاء كال لا نجرد الفرجة عليه كواحد من طبقة الاد النوات ج 
كان من عادته أن يفرح بهذه الفرجة .. ولكن هناك فرجة أحرى أثارها فيه 
كال .. الفرجة على آراء جديدة كأنه يسافر بعقله إلى بلاد جديدة 
ویکتشف فیا آراء ۾ يعشها وم يسمعها من قبل .. ثم إن کال فى الواقع 
خب جلا ری اانا پد ی ن ا .. وحدیثه مشوق 
إلى الاستمرار فيه .. إنه يعرض الآراء العجيبة بلهجة بسيطة وكلمات هريحة 
کان لیس فیا ما يثير العجب .. إنها جرد واقع نواجهه بالاستسلام 
الطبيعى .. 

وقد قام کال يستقبل منير بابتسامة واسعة وفرحة رنانة .. رما كان فرحا 
بنفسه لأنه استطاع أن ججذبه إليه .. وكان حوله ثمانية من أصدقائه يلتفون 
حول مائدة واحدة .. قدمهم إليه کال فردا فردا .. عجيبة .. لیس کال 
وحده من أولاد النوات .. إن معه ثلاثة اخرين من نفس الطبقة .. ابن 
المانسترلى .. وابن عائلة ذو الفقار .. وابن عائلة شريف باشا .. لا شك 
أنهم اللاثة شيوعيون مثل كال وإلا لما اجتمعوا به هذا الاجتاع الخاص .. 
والباقون يينہم خليل وهو زميل ف المدرسة وهو يعرف عنه أنه من عائلة أقل فى 
مستوى الطبقة الوسطى من عائلته .. من السهل أن يقتنع خليل 
بالشيوعية Us‏ الآخحرون فإِن منیر یاتقی بهم لأول مرة .. 
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وقال کال يعد أن لاحظ أن منير يدير عينيه ف نظرات صامتة ولكنہا 
حائرة بين أصدقائه ا لجالسين معه : 

نحن أصدقاء نجتمع هنا كل مساء .. وأهم ما ا 
الإحساس الطبقى .. كلنا طبقة واحدة .. بل إن المانسترلى وابوه صاحب 
O. o E ree pa‏ 
الطبقة التي وصل إليها .. الطبقة الفكرية .. الطبقة التى وصلت إلى بعد 
فى تعليل مبادئ العدالة الاجتاعية بالنسبة لمصر .. والتى ستكون يوما 
ما الطبقة المسعولة .. ولكن لا تعتقد أننا نكون حزبا سياسيا .. فرغم تجاوبنا 
فی كلل آرائنا إلا أننا لسنا حزبا وليس لتا تكوين حزبى .. إننا جرد شلة .. 

ورفع مير حاجبيه دهشة . .. لاذا يتعمد کال ان ینفی اجتاعهم کحزب 
سياسى .. لعله لا يأمن بعد إليه وجخشى أن ينقل ما يسمعه من أسرار الشلة 
إلى المباحث العامة .. 

وتغلب منیر على دهشته وقال مبتسما : 

اق ل اغاق :اخ نیقی افا لست غا من الاه 
الذوات .. ولست أيضا فقي إلى حد أن أكون iE gi,‏ 
إنى كا يقال من الطبقة المتوسطة الحائرة بين الطبقة الغنية والطبقة الفقية 
ورما استطعت أن أصل إل هذه الطبقة أو أقع ف الطبقة الأخرى 8 ان 
يقال إلى من الطبقة الحرة .. حر ف اختيار مكانى وأين أكون .. 

وقال مصطفى وهو واحد ممن يلعقى بهم منير لأرل مرة : 

کلام معقول .. أنا مثلك من الطبقة الحرة .. ولكنى سبقتك 
واخترت الطبقة التى تعتبر الطبقة الأحق .. والطبقة العاملة .. 

وبداً النقاش يسع ويستمر طويلا بين أقراد الشلة .. وكله يدور حول 
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جوع واحد ء. موضو ع اطلام الوبقي «: 

إلى آن قال منیر کانه اول ان يخرج من حيټه ویسترج : 

ناذا حصر كل تصورنا للمستقبل فى موضو ع الطبقية .. بل اذا 
یکون الحل الذى نحلم به .. هو أن نحصر الام فى طبقة واحدة إلى حد أن 
تعصور الإطاحة بباق الطبقات .. لاذا لا نقتنع بأن كل شعوب الدنيا تضم 
الأغنياء والفقراء .. ونحاول التوفيق بين هذه الطبقات ف نظام لا يحقق 


' سيطرة طبقة على طبقة أو أن تعيش طبقة على حساب حق طبقة أخرى فى 


الحياة .. کا حدث بين الشعب الانجليزى .. 

وصاح الماتسترل ساحطا : 

کل تما رل تفارکی 5 

وقال منر وهو ينظر إليه متحديا : 

فی م قرا کارل مارکس بکل تفاصیله ٠.‏ ولکنی قرات وسمعت لیکون 
لی ری سطحی .. ولكن هل معارضة كلمات کارل مارکس کكمعارضة 
کلمات القرآان يحرمها الله ويدخل المعارض الجحم .. 

وصاح المانترلن : 
س ما لنا والله ؟ .. إننا نتحدث عن کارل ماركس .. 

وقال کال مقاطعا وهو يبتسم مهدا : 

کنا عارضنا کارل ماركس عندما بدأنا الالعجاء إليه .. ولكن امع 
يا منير .. هل قرأت كتاب ميكافللى الذى أعطيتك ؟ .. 

وقال منیر وهو لا يزال ينېج من قل النقاش : 

إن ما فهمته من كتاب ميكافللى هو أن الحا لا يعتمد على 
طبقة ولا يعتمد على مذهب من مذاهب الحكم ولكنه يعتمد على 


To 


ا ٤ ٤‏ 
: فى تقية أغراضه ,. أو أف فع ت ات الواقع هو أذ الشعوب 


لا تنقسم إلى طبقات وفقا للوضع الاقتصادی کا تقولون .. بل تنقسم إلى 
طبقتين فة ط .. طبقة الحا وطبقة المحكومين .. بصرف النظر عن 
المذاهب .. كل المذاهب .. حتى إفى بدأت أقتنع بأنه حتى فى روسييا اليوم 
ليست طبقة واحدة هى التى تحكم .. إنها هى طبقة الحكام وطبقة 
المحكومين .. 

وقال کال فى بساطة وهو لا يزال مبتسما : 

إنك لم تخرج عن الفهم الصحيح .. وأنت قد استشهدت فى 

كلامك بالشعب الإنجليزى .. إن الطبقة الحكومة فى إنجلترا وهى طبقة 
الأغلبية قضت ما نى عام فى ثورة على طبقة الأقلية الحاكمة .. حتی تحقق 
توحيد الطبقتين فى نظام واحد جحقق داف کل منہما .. وکارل مارکس وفر 
علياك هذه المائتى عام ووضع النظام الذى يحقق المساواة ف ال حال وتمجرد 
اسمطاعتك تطییقه ...وقد جت می یکناب کارل مارک لتقراه > .لھک 
كنت واثقا أنك ستأتى لتجلس معنا .. وهو مترجم إلى العربية حتى يصبح 
سهلا عليك .. ولکن کن حذرا وحریصا .. إنه کتاب حرم فی مصر ولو 
ضبط معك لوقعت عليك ورا علينا كلنا مصيبة .. 

ومد منیر يده وأخذ الکتاب شاکرا بلا حماس .. ثم استأذن وقام منصرفا 
دون أن يكلف نفسه مصافحة أفراد الشلة .. وسار طريقه وأراؤ فيما سمعه 
ثائرة كأنہا زوابع تعصف برأسه .. وعندما وصل إلى عشته ألقى بكتاب 
کارل ماركس بعيدا بسخط وحده .. إنه أن يقرأه .. ولن يعود مرة ثانية إلى 
لقاء هذه الشلة .. إنبم كلهم شيوعيون اسو : .وهو ل ری آن 
ينضم إلى أى مذهب .. ولا حتى أن يتخذ معارضة أى مذهب . . إِنه 
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سیبقی زیتمسىك خریته 3 . حریته کفرد .ور ن حقه أن يقتنع أو يعارض کل 
صفحة يقرأها عن ی وه اة اخ هن القع 
الذى يومن E‏ حرية فوق 9 المذاهب e‏ 
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وق صباح اليوم التالى م يتردد فى السعى إلى الشاطئ جحثا عن دلبر .. 

ووقف بعيدا يلمحها وهى تغوص ف مياه البحر والدادة الغامقة السمار 
تتبعها .. وغاص وراءها .. ولكن هل يتقدم ليبدأها بالحديث .. إتہا فى 
الأمس سمحت له بكلمتین ثم تركته .. لعلها الیوم لن تسمح له حتی بہاتین 
الكلمتين .. وقد تتجراً أ كار الدادة التى تراقببا من على الشاطيء وتستدعى 
البوليس ليحمى دلبر من شاب یعاکسها .. وظل مترددا E‏ فوجئ 
بدلہر هی التی تقترب منه وتبدؤه الحدیث : 

س بونجور .. 

ورد علیہا فرحا بہا : 

س ضتپاح الکخیر ہہ 

وطال الحديث عن الكلمتين اللتين سمحت له بهما أمس .. والدادة 
واقفة على الشاطئ تبحلق فيهما ولكنا لم تستدع البوليس .. 


ء سهر اليل . يلاس » 
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إن الأیام تجری به وهو على شاطئ میامى .. 

وقد اأصبح یاتقی کل صباح بدلہر ہما على موعد مهما دون ان 
يتفقا عليه .. ولم يعد يهمهما وقوف الدادة على الشاطىئ تبحلق فيهما حتى 
استسلمت الدادة ولم تعد تقف على قدميما لتراقبهما . .. ولکتہما کانا 
یرصان على الانزواء یلقائھما کأنہما یعترفان بأنه لقاء سر بیتہما ولیس من 

حق الناس ُن یکتشفوا سرا بل ولیس من حقھما آن يواجها الناس به .. 
فکانا لا یاتقیان إلا بین مواج ج البحر .. وخار ج البحر لا يلتقيان إلا بمجرد 
نظرات من بعيد إذا التقت عيناه بعينيها صدفة 2 . وحديث اللقاويطول دون 
أن تقطعه هوايتهما للسباحة . . إلى أن تقدر دلبر أن أفراد عائلتا بدعوا 
يتوافدون على الكايين فتعتذر له وتبتعد دون أن يتفقا على لقاء الغد .. کأنہما 
مستسلمان للقدر ا الصدفة .. 

وف أوائل ايام اللقاء کان یکٹر فی التحدث معھا عن اخیہا کال . 
تبر ان صداقته لہا هی کل دافع لقائهما rh,‏ 
أن يعرف منہا المزيد عن أخحيها بعد أن أُصبح یشغل بارائه فکره کله 
وكانت ترد عليه مبتسمة : 

قلت لك إن لا أبذل جهدا فى فهم ما بقوله حى .. وهو يقول لى 
کار ما یقوله لأحد من خو .. ولکنی ابذل الجهد فی استمرار سماعی له 
لأنى أحس بأفى أسعده بهذا الاستاع .. وأنه فى منتبى السعادة وف قمة 
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اعتزازه وثقته بنفسه وهو یتحدٹ .. ونا أعطی الحق لکل فرد ف أن يتحدث 
فیما یرید حتی لو لم جد مستمعین یفهمونه کا لا أفهم انا کال .. 

الحمد لله .. إن أخاها م يقنعها با ماركسية .. رغم أنه کانت قد بدأت ‏ 
تظهر فى تلك الأيام بات يتظاهرن بالماركسية كتظاهرهن باخر موضة 
وصلت إلى مصر .. 

إلى أن بداً أخوها جختفى من أحاديٹهما .. إتہما يتحادثان عن کل ما فى 
الدنيا وكأن كلا منہما بحاو أن يدحل فى حياة وف فكر الآخر .. والهم أنه 
حدیث لا يریدان له نہاية .. حیث لا مما فيه ما يقولانه وکل 
ما مهما أن يتما فيه ادون أن ينی .. 

وبداً منير يحس بقوة ارتباطه بدلبر .. إنها معه فق إحساسه وف عقله وق 
خیاله طوال دقائق عمره .. حتی عندما پنام بحس أنه مض عینیه وهو معها 
بين أمواج البحر .. إنه ہا .. لا بمکن أن یکون كل هذا الإحساس بہا 
إلا إحساس الحب .. ولكن ماذا يكن أن يحقق هذا ا لحب له أو ها ؟... 
کیف یکن أن بجمعهما فی کیان واحد ؟ ا ابة خی باشا 
الروزنامجى .. ايئة الطبقة الراقية .. ابنة كل هذا الترف الباذخ .. وهو ابن 
عبد الله افندی غام الموظف البسيط ف وزارة المعارف .. ابن اللصف 
الأسفل من الطبقة التى تسمى الطبقة المخوسطة .. ابن الناس الذين تقوم 
سعادتهم على الاكتفاء بجا ف أيديمم .. فكيف يصل ابن الأفندى إلى ابنة 
الباشا .. وكيف هجر ابنة الطبقة الراقية طبقتها أنعيش غرومة داخل الطبقة 
الموسطة .. كيف تقبل فتاة تعيش بين فة ميزة من الناس أن تنزل لتعيش 
بون ملايون الناس العادين .: إن الح لا يمكن أن يصل إلى هذا ا لحد 5 
ا لحب ليس ارتباطا بين اثنين .. فتى وفتاة .. إنه ارتباط بين حالة وحالة من 


۳۹ 


حالات الخحياة : . وریا کان عليه أن يرحم نفسه من هذا الوهم الذى يعيش به 
ویہرب من هذا ا لحب .. أسهل عليه المرب الآن قبل أن يشتد به هذا ا لحب 
ويعجز عن ارب منه .. 

وقرر ن یصارحها بکل خواطره حتی يرتاح .. وحتی يواجه المستقبل کا 
يعفقان عليه حى لو اتفقا على إلغاء مستقبلهما معا .. وقال من خلال 
ابتسامة يرسمها على شفتيه وهما فى البحر : 

إنى أعرفك أ كار ما تعرفيننى .. 

وقالت ف ابتسامة مرحة : 

إنى أعرف عنك ما يكفينى .. 

وقال جادا : 

لن يكفيك ما تعرفینه مع الأبام .. إنى أعرف أنك ابنة الروزناجى 
باشا .. وأنك من بنات الذوات . . وأن عائلتك فى منتى الثراء .. ولكن 
انا . 

وقاطمته قائلة فى مرح : : 

ونا أعرف املك كاملا .. منير غانم .. واعرف أنك ستلتحق 

با-جامعة هذا العام .. وأعرف أن أخى معجب يك ويتحدث عنك كني 
وإن كان يشكو منك كثيز أيضا .. وقد قلت لك إلى قريبة جدا من أاحى 
کال .. وما یعجبه یعجبنی دائما & 

وقال وهو أكار جدية : 1 

کو کی ا ی ا 
موظفى الحكومة .. وأننا فقراء .. لسنا حتاجين لأحد ولكننا لسنا اغنياء 
أغنران الات لا سافن قضاء اليف عل شاطيع مياسى باع 


بالسباحة افق البحر مغلك... الأخين من غائلة فقية .١‏ روت لا تعلمين 
كيف أعيش هنا .. إننى هنا وحدى وأقم فى عشة خشبية ف الرمال .. 
وأحدم نفسى .. أطبخ وأغسل وأكنس .. لا أظن أنك تعرفين ما هو الطبخ 
أو الغسل .. ( واتسعت ابتسامته مستطردا ) .. رما لو كنا قد التقينا فى 
ان لا استمر هذا اللقاء .. فإنى ف القاهرة لا أستطيع أن أخفى 

حقیقتی داخحل المایوه کا آفعل هنا .. ولیس فیہا مکات يجمع بنات الذوات 
وأستطيع أن أتسلل إليه لأاك 

PE OTT O eA! 

.. يہمنى الفقر أو الضى .. ونت ل تدزی ان والدى‎ Y iî 
الروزنامجى باشا ججلالةقدره .. مرت به حالة فقر كاملة فقد كان أفراد العائلة‎ 
قد أصبح عددهم مات وباع کل منہم ما وصل إليه . .. حتی إن بابا کان‎ 
یعیش عل الاستجداء .. إلى ان تزو ج ماما .. وکل الاراضی التی بملکھا ھی‎ 
أصلا من أراضى عائلة ماما .. وقد كان شاطرا واستطاع أن يستغلها ويستغل‎ 
أيضا عائلة ماما إلى أن وصل إلى كل شىء .. صحيح انه من عائلة‎ 
.. الروزناجى ولكن عائلة ماما أكبر وأغنى‎ 

وقال غاضبا : 

انا لا کن أن أفكر أو أبنى مستقبلى معتمدا على استغلالك .. ۴ا 
استغل أبوك أمك .. بل إن لا أشعر بالفقر الذى أنا فيه .. آنا أقوى :من 
الفقر .. 

وقالت ف هلوء : 

أنا مطمئنة إلى أنك لن تستغلنى أبدا .. إناك لا حصور أن ماما 
لا تحب بابا ‏ بل إتہا تکرهه .. وھی التی تحکی لتا کل هذه الحکایات 


٤١ 


كأنها تعايره بفضلها عليه .. ولكن لاذا تثرر مفلل هذه الموضوعات 
الآن ؟ .. إننا نقضى أياما فى القاءات سعيدة .: وسعادتق تغنينى عن 
التفکیر ف ای شىء يعكرها .. وأتمنى أن تغنيك أنت أيضا عن تور أت 
هناك فارقا بینى وبينك .. 

وصمت برهة . .. إنہا تحتفى بإحساسها به وما بيوم . iN‏ 
واک ال کی و ایل ا ا 
قال : 

لك حق .. اكتف باليوم الذى نعيش فيه .. : 

ثم التقط يدها وغاص بها فى البحر ضاحكا .. إن من حقه الآن أن 
e O a‏ 4 

وقال ها قبل أن تترکه 

إنآعد انى ن الفا ل بكرةاساع. .. وطول یومی انی 

أن أراك مر 

ا 6 

إننا نذهب کل مساء إلى کازينو سان استفانو .. ها ل أستطيع أذ 

أراك هناك ؟ .. قد اكتشفت ركنا منزويا نستطيع أن ناتقى فيه 
لتحادث . وقد اكتشفته أن وة نا بوا سناقی هناك فكت آم 
عن المكان الذى نهرب فيه من الناس . .. هل تأت إلى فى سان امتفانو ؟ 

وقال وابتسامته حائرة مع فکره : 

اشا اول 

إن سان استفانو كان أرق فنادق الإسكندرية وكان يجمع فى لياليه كلل 
الاد وبنات النوات بل کل کبار السیاسیین .. کنت تری فيه مصطفی 


ال 


النحاس باشا وکل کبار رجال الوفد .. کا تری کل الرؤساء وکل الباشوات 
ركان يعلم أن اأصدقاءه من شبان أولاد الذوات يسهرون فى كازينو الفندق . 
وهو قد وضع میرایة مصروفه یٹ توفر عثرین قرشا لیسھر با کل بیع 
سیت فی هنا الکازپنو . . واحتار يوم السبت لأنه اكتشف بذكائه أنه يوم 
سهرة الخواجات والکازپنو يراعی يوم السبت أكار من يرم ا خميس .. يوم 
الملصريين .. ومنذ وصل إلى الإسكندرية لم يذهب إلى الكازينو إلا مرة 
واحدة .. ف انتظار السبت القادم إذا أراد أن يذهب مرة ثائية .. ولكنه 
لا يستطيع أن يستسلم للميزانية وللنظام الذى رسمه بعد أن وعدته دلبر 
باللقاء هناك .. 

وذهب إلى كازينو سان استفانو .. وأخذ يتمشى جيئة وذهابا فى الممشى 
الطويل المطل على البحر والذى يتمشى فيه كل الرواد .. إلى أن لمح دير 
تتمشى مع بضعة من الصديقات .. وتبادلا النظرات كأنہما يتحادثان 
بعیونہما .. م انفصلت دلبر عن صديقاتها وسارت وحدها وهو يتبعها من 
بعيد إلى أن وصلت إلى مكان هادئ حافت الضوء خلف دار النينا المقامة 
هناك .. إنها لا شلك تعمدت اكتشاف هذا المكان .. 

ووقفا يتحدثان ويتضاحكان وهما فى قمة الانطلاق .. إنه جس بنفسه 
هنا قرب إليما منه عندما يلتقى بها فى البحر .. رما لأنه أحس بأنه مرتفع إلى 
مستواها .. فاليحر يجمع الشعب أما كازينو سان استفائو فهو لا يجمع 
إلا اواد النوات .. 

وتركته عندما قدرت أن أفراد عائلتا بدعوا فى البحث عنما .. وبقى هو 
بعدها ف الكازينو حتى يقنع نفسه بأنة ام استغلال العشة القروش النى 
دفعها ممن تذكرة الدخول والعشة القروش التى دفعها ننا للمشروب .. م 
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خحرج وسار على قدميه كار من ساعة بين سان استفانو وعشته ق صحرء 
سیدی بشر .. فلم یکن یستطیع ان یستاجر تاکسی .. 

ومن تأثير قوة السعادة التى أحس بها وهو معها فى مجحمعها جازف فى 
الیرم التالی وذهب أيضا إلى سان انستفانو رغم أنه م يكن قد اتفق معها ى 
لقاء الصباح .. إن كل لقاءاتہما هکذا .. بلا اتفاق .. ولکنه حرص فف 
هذه المرة على ألا يطلب مشروبا حتى لا يتكلف أكار من العشة القروش تمن 
تذكرة الدحول .. 

وقد انتابته نفس الدوافع فى المساء التالى .. ريد أن يذهب للقاء دلبر ف 
الکازینو .. إنه بحس بہا هناك كأنہما فى بيت واحد .. بيتهما .. ولكنه بدا 
يراجع ميزانيته بجدية أكثر ...إنه لو استمر ف دفع جر دخول الكازينو 
فسيفلس بعد يومين أو ثلاثة ويضطر أن يترك دلبر والإسكندرية كلها ويعود 
إلى القاهرة .. 

ولم يذهب إلى الكازينو .. 

وم تسأله فى الصباح لاذا م تره فى السهرة .. لعلها تترك له حرية اللقاء 
ماداما م يرتبطا بموعد .. ولكنه بعد أن امتنع عدة ليالى عن الذهاب إليها 
هناك سالته : 

FON S 

وقال فى بساطة : 

لم أعد أستطيع .. إفى أصبحت أقرب إلى الإفلاس .. 

وسهمت دلبر برهة ثم قالت من خلال ابتسامة واسعة : 

إنى أفكر فى خحطة قد استطيع بہا أن اتی إليك اناف ما تسميه العشة 
اتی تق فیا -. 
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وارتفع حاجبا منير دهشة .. تأى إلى عشته .. ووحدها .. وف 
الليل ؟ 1 لعل هذا من مغامرات الاد النوات 7 وکتم دهشته وقال : 

لن تستطيعى الوصول إلى العشة وحدك .. إنا فى مكان مجهول 
إلا للمستكشفين الخبراء .. 

وقالت فى مرح : 

تنعظرنی ف أقرب شار ع إلبما .. 

وقال وقد بدت دهشته تفضحه : 

س هل تستطیعین »قى ؟ 

وقالت بمرحها : 

س اول الليلنة ١‏ اتظرق فى الساعة الفامنة .. وإذا م ات 
فلا تغضب فإن الحاولة تكون قد قشلت .. 

وأخحذ صف ها الطریق الذی یکن أن یتلقی بہا فيه حتى يصاحہا إلى 
العشة .. وبعد أن تركها أسرع إلى العشة وأخذ يكئس أرضها وبسح 
نوافذها حتى تبدو جرد نظيغة فهى أخشاب قدبة لا يمكن أن تلمع » م 
غسلل كل الاطباق والاكواب ونظف جيدا عدة وابور الجاز حتى تيدو 


لامعة .. 

وف الامنة كان ينعظرها .. وقد انتظرها طويلا دون أن يمل من مقاومة 
يأسه .. حتى وصلل فى انقظاره إلى الساعة العاشة .. فعاد إلى العشة وهو 
پسخر من نفسه ومن أحلامه .. ولا ينام .. 

واعتذرت له ف الصباح التالى .. إنها م تستطع .. ولكن من المؤكد أن 
احاولة ستنجح هذا المساء .. لقد وضعت النطة كاملة وبعد حساب كل 
اللحخالات .. فليعظرها .. 
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وجاءت فی تاکسی .. 

وصحبہا عبر صحراء سیدی بشر وأقدامهما تغوص ف الرمال وقد 
وضعت ذراعها فى ذراعه وزات تيل بقوامها تصق بقوامه ٠‏ .إلى أن 
وصلا إلى العشة .. وقالت دلبر ضاحكة بمجرد أن دخلت : 

رک ر ی .. لأثبت لك أنى ست 

ة .. حتی بنت الباشا تستطیع أن کون ست بيت .. 

a‏ ان تتأفف أو تتعال وکانہا تدیر عینیہا فی 
بیتہا وصاحت : 

_ كل قطع « الميبل ٠‏ ججب أن يتغير وضعها .. 

تقصد قطع الأثاث .. 

وأحذت تنقل السرير وامائدة وامقعد ا مكسور وتعيد وضعها ف ما کن 
جذيذة وهی تطلب مته كأا تامره مساعدتپا .. م وقفت تنظر کأنہا 
مبہورة بنفسها : 

اليس هكذا أجمل ؟ .. 

وقال ضاحکا : 

أجمل ألف مرة .. لأنه ذوقك .. 

وم ترد عليه وقالت زیی اقم اوی اسای : 

ولآن سأطبخ لك .. ماذا عندك ؟ .. إنى سأعد لك طبق بيض 
لأن الوقت أمامنا ضيق .. 

وقال ضاحکا : 

ليس عندى إلا بيضة واحدة .. 

وقالت وهی تفتش فى الدلاب : 
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س تكفينا أن الائنين .. 

ثم بدأت تخرج كل شىء تجده فى الدولاب .. بيضة .. وقطعة جبن 
صغية .. وخيارة واحدة .. وباق قطع من البطاطس المطبوخ فى حلة ومعها 
َة عة سم .. زقالت 

أشعل أنت هذا الوابور فإنى لم أتدرب بعد على إشعاله .. 

وأعدت طبقا عجيبا بجمع كل ما وجدته مخلوطا بعضه ببعض .. 
ووضعته على المائدة .. وأحذت تدق بيدها على المائدة کانہا تدق جرسا 
ي ی 

الام جاهز .. تقضل . 

وها لا يكفان عن الكلام والضحك وأحيانا الصراخ المرح .. ودون أن 
ياعقيا ق شىء خر .. إلى أن حان الوقت لتذهب .. إنها لا تستطيع أن 
بق اکا من ساعة وقد مضت ساعة ونصف الساعة .. . وصحبا عر 

اء ویده تحتضن يدها وتضغط علیہا كأنہا لن تتركها أبدا. . وصمت 

یسودھما کان کلا منہما تائه فی میء ينقصه . . وم يستطع أن ن یستمو ف 
بقانم هف ا آتى ء.. فتوقف وشدها إلى صدره دون أن يطل فى عينيما.. 
واحتضنہا بذراعیه بکل قوته کأنه یرید ان یدخلها ف قلبه . . وشفتاه تغوص 
فی شعر راسھا ٹم تبحث عن خدیہا ثم تستقر بين شفتيما.. وهى 
مستسلمة .. غاية الاستسلام 85 

وكانت هذه أول قبلة ياعقيان فيا .. 

واكتفيا بها .. وعادا يسيران صامتين إلى أن خرجاإلى الشار ع .. ووجد 
ها سيارة تاكسى وضعت نفسها فيہا .. وهما صامتان وكل الكلام بين عينيه 
وعینيما .١‏ 
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وعاد إلى العشة كأنه يسير فوق قطع السحاب .. 

لقد جاءت إليه .. إلى بيته .. إلى بيتها ٠.‏ 

ولم تكن اول من جاء إليه من عائلة الروزناجى .. لقد سبقها اوها کال 
وجاء إليه مرة .. 

والصداقة التى بدأت تربط بینه وین کال کانت صداقة من نوع 
عجیب .. فھو على قدر تعلقه با جلوس معه وماع احادیٹه التی کانت کانہا 
تأخذه ليتقرج على دنيا عجيبة . کان یطراً عل خحاطره أنه إنسان خطبر ونه 
يريد أن يستغله ويدفعه إلى ثورة سياسية تحقتق أغراضه .. وكان أحيانا حاول 
أن ينكر هذه الصداقة .. إنه لا يعرفه إلا للفرجة على أولاد النوات .. وكان 
بحس بكمال أحيانا بأنه متعلق به كل تعلق الصداقة وأنه ييذل مجهودا فى 
التقرب إليه .. وكان كأنه أخوه المسئول عن توجيه وأخذه فى الطزيق 
الصحيح .. طريق الماركسية .. وأحیانا بحس منیر بأن کال يستپين به حتى 
يكاد يتہمه بالتفاهة والسخافة فى كل آرائه .. أو أحيانا يتهمه بانه من طبقة 


لا کن أن ترتقی أبدا ولا يكن أن يتسع طموحها نحو بناء مستقبل . 


جدید .. 

وکان قد حدث عندما ذهب متیر إلى مقهی بیترو والتقی بکمال وأفراد 
الشلة واشتد النقاش بينه وبينهم أن تركهم وقد قرر أن يبعد نفسه عنهم .. 
سواء کانوا حزبا سیاسیا أو کانوا ڳا يسمون أنفسهم » شلة .. بل ويبعد 
فة بض ر ن کال .. حتی لو کان يعبر نفسه أنه یتفرج عليه قإنه بدا 
جحس ألما فرجة خحطرة قد ت تقوده إلى مصائب أو على الأقلإلى نوع من الحياة 
١‏ جب أن يوجد فيه 4 RE HÊT‏ انتہی لقا 
مع دلبر ألا ییحٹ عن أخیہا کال لیجلس معه کا کان قد تعود .. بل ذهب 
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وقضی يومه مع شلة أخرى من الأصدقاء فى ناحية أخرى من الشاطي؟ .. 
وطبعا لم يفكر ف المساء أن يذهب إل مقهى بيترو .. وف صباح اليوم التالى 
أيضا تعمد ألا يلتقى بكمال .. كان قد عاد إلى عشته وأعد لنفسه 
ا باکله مم جل یقراً کتابا لارافعی عن تار مصر کان من بین الكتب 

تی حملها معه من مصر .. وكانت الساعة السادسة مساء وكان يعد نفسه 
n‏ ج للعمثية ق شارخ I‏ 
ری کال الروزناجی أمامه .. .. وكان معه خليل زميله ف المدرسة 
والذی راه E‏ .. وفوجیء دهشا .. وقال کال فورا 
بمجرد دخوله وهو يضحك : 

این آنت اا رمل کا اهلكا ق الج غك :: 

e‏ کال يتطلع إلى ما فى داخ العشة كأنه يتفرج على حياة 
الفقراء . . كأنه تعود على الالتقاء بالفقراء فى وتم .. کان طبیعیا كانه ق 
E N iE FE E E‏ 
إل الجلوس .. ولكن كيف عرف كال مكان هذه العشة .. إن خليل الذى 
جاء معه م يبق أن جاء إليه ولا يعتقد أنه كان يعرف المكان .. لقد عرف 
منیر فیما بعد ُن کال یستطیع دائما أن يصل إل ما يريد .. وقد سال وتحری 
إلى أن وصل إلى صديق من E i r‏ 
یقح فیہأ منیر .. ولا شك أنه تعب ف التحر .. لا شك أن هناك واقعا قویا 
امه إل أن بانقی جنیر ويال کل هذا ا إل فاه 

وقال كال من خلال ابتسامته الواسعة وهجته المرحة : 

القد تركتنا عندما العقينا فى المقهى وأنت غاضب .. أو عل الأقل م 

تكن سعيدا بهذا اللقاء .. وقد انتظرتك فى الصباح التالى على الشاطئ 
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ولكنك نم تظهر .. وانتظرتك صباح اليوم ول تظهر .. وحفت أن يکون لقاء 
واحد مع الشلة قد دفعك إلى الاتحار .. أو على الأقل يكون قد دفعك إلى 
اهرب . . أنا نفسى تمر على حالات أقاوم فيم متمة الانيحار ETE‏ 
ولکن کان يجب أن ننتناقش قبل أن تتخذ أى قرار . 

ap EREN 

كل ما هنالك أنى لم أتحمل أسلوب المناقشة .. وحفت أن تنتهى 
بخناقة .. وأنا لا أحب الخناقات .. وأهرب دائما من دوافعهنا .. بل أتحمل 
أحيانا دوافع الخناقات دوفى أن أدخل فيا .. لم يرحنى ق لقاء المقهى 
إلا صديقى خليل .. : 

وقال خليل وهو خجلس على الارض ججانب منير : 

لم تكن هناك خناقات .. أو ما يحتمل الوصول إلى خناقة .. ولكن 
كلل واحد له أسلوبه فى التعبير عن رأيه .. هناك من يعبر عن رأيه بالصراخ 
وهناك من يعبر عن رأيه بهدوء .. والصراخ ليس خناقة ولكنه موسيقى شاذة 
مزعجة .. 

وقال کال ضاحکا : ١‏ : 

لقد قلت لى إنك تاحذ الحياة كلها على أنها فرجة .. حتى عندما 
تقر كتابا جس أنك تتفرج على الآراء التى تعرضها السطور ورا جحت 
للقاء الشلة ف المقهنى للقفرج عليا فلم تحمل أى نقاش . 

وقال مئیر قى هدوء : 

هذا صحيح .. ولكن الفرجة لا تقلل من احترامى لا أتفرج 
عليه .. إلى عندما أقرً كتايا لاتفرج على ما ای نی ای 
بما أقرئه أو لا أحترمه . . ولكنى لا أتعمد التأثر أو الك لحيز لا أقرئه ولکنی 
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ا یستطیع ترسیبه 2 الكتب 
الي حيدة التى أحاول حفظها وفهمها متعمدا هى الكتب الدراسية حتى 
أضمن النجاح ق الأمتحان . . وغالبا ما محدث بعد الأمتحان أن انق 
تسعين ف المائة ما قرأته وحفظته واعود وکل إحساسی با اى مبان رچ 
عليما .. وقد تفرجت على شلة مقهى بيترو ولم ترحنى الفرجة . 

وقال کال هادا : 

إن المحخفرج أيضا له رأى فيما يتفر ج عليه .. وقد يعبر عن أيه قبل 
ان تنتهى المسرحية التى يتفرج عليما .. فيصفق مؤيدا .. او قد يصرخ 
فقد حفت أن تعتقد أن دعوتك للجلوس مع الشلة لضم إليها . بدا .. م 
أقصد ذلك مطلقا .. ولكنى أحسست منذ التقيت بك أننا يكن أن نكون 
أصدقاء .. وقد دعوتك إلى الشلة لتعرفنى أ كار وتتسع صداقتنا .. ورأيك 
فى الشلة لا يؤثر فى هذه الصداقة .. المهم رأيك فى .. 

وقال منیر وهو ییتسم کأنه سعید بہذا الکلام : 

أناأيضا انجذبت إليك من أول لقاء وتفتح قلبى وعقلى لصداقتك رغم 

غرابة الآراء التى كنت أسمعها منك .. ولكنها غرابة تجعل القرجة أمتع 
والارتباط اقوی هه ولم أكن أتصور أن ا کون صدیقا لابن باشا ب 

وقال کال محتدا : 

إن کل من يعتبرنی ابن باشا لا يمكن أن يكون صديقا لأنه بذلك 
ي 

وقال منیر أنه يعخذر :+ 

اللات انك ابن باشا عند للق الل .ورا لفلكاجت 
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أن إحساس الصداقة ينمو .. 

وطالت المناقشات بين الثلاثة حتى العاشة مساء .. ومنیر جس انه یزداد 
اكتشافا للعالم الجديد الذى تسمه هذه المناقشات .. إلى أن وقف کال عم 
بالانصراف قاثلا ضاحکا : 

أليس عندك كوب ماء يساعدنا على تحمل المشوار ؟ 

وقال منیر ضاحکا : 

عندى قلة .. 

و وناول قلة الماء إلى كال الذى أخحذها وتحسسها بيده ثم قال 

هائلة... إنها صاقعة . 

رن ل امح وت ره ا HEAR‏ 
كأنه ابن بلد تعرد على فن الشرب من القلل .. ثم وضع القلة مكانبا ولح 
کتاب کارل مارکس الذی أعطاہ لمنیر ملقی فی E‏ من العشة فسأله 
ضاحکا : 

هل تفرجت على کارل مارکس ؟ .. 

وقال منير فى بساطة : 

اتاق اع کی کان :فی 
بعمل .. وأنا فى إجازة عن ای عمل .. 

وقال کال وهو يترك العشة : 

إنه فرجة ممتعة . 

وم برد عليه منير ورج معه ومع صديقه خليل من العشة وأوصلهما إلى 

الشار ع الريسى .. والکلام لا ينتہی .. 


وقد عادت علاقتہما کا کانت .. کی رق ا ر ت 
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أخيها كال .. ووصل إلى أن قبل دعوته للغداء على الشاطيء .. لقد كان 
يرفض هذه الدعوة لأنه لا يستطيع أن يردها .. ولكن كال دحل العشة وإن 
کان م يقدم له إلا ماء القلة ولكن أصبح من الطبيعى أن يقبل دعوته .. 

وقد تناولا الغداء وحدهما تجمعهما مائدة تحت الشمسية بعيدا عن 
الكايين .. اثنان من السفرجية يقومان على خدمتما .. وقد ذهل من فخامة 
المعدات ال EE‏ یو کی لاقطة لصنف 

۲ إا عة لالغاا ع٠ اللرج‎ e 

تی تقدم ف اول ha‏ .. وقد لاحظ کال دق ورت ااا 

دون أن یصارحه يتعمد تعلیمه کیف اکل هذا الطعام بذه المعدات .. 
فرفع اللاقطة ورفع بها قطعة الاسبرج ووضعها ف فمه .. ومنير يراقبه م 
يقلده .. وقد قدم إليه بعد ذلك حيوان البحر اذى عرف بعد ذلك أن امه 
١‏ لاجوست ١‏ . وحاول ان اکل ما ف باطن هذا اطیؤان بالشوكة والسكين 
فلم يستطع كيف يرفع بالشوكة القطع التى يكن أن يضعهاف فمه .. وغه 
کال وهو يعانى اللخمة فألقى من 5 لشوكة والسكين بدا یأکل ما ف 
داخحل اللانجوست بأصابعه .. واستراح منیر وقلده . 

کل ذلك وهو فی دعوة على الشاطرء زا یدری ما ا يراه لو قبل 
دعوة ماثلة فى قصر العائلة فى القاهرة .. 

وقد تزايدت راحته ومتعته الذهنية بصداقة کال حتى إنه قرر أ ن يذهب 

مرة ثانية إلى مقهى بيترو وياتقى بالشلة .. وقد حرص كال خلال اللقاء 
آلا يعزضه لای نقاد ش وترکه یتمتع بال لفرجة الذهنية على ما يسمعه .. ولكنه 
لم يذهب إلى المقهى بعد ذلك .. يريد أن يوفر القروش التى يدفعها أجرا 
للانتقال : 


or 


إن الميزانية التى وضعها لتقسم الخمسة الجنيہات التى جاء بها حتى 
يستطيع أن يعيش ف الإسكندر ية شهرا كاملا قد اختلت .. لم يبق منها 
سوى مسين قرشا تكفى أجر القطار ليمود غدا إلى القاهرة .. 

والتقى بدلبر فى الصباح لقاء البحر .. إنها م تحاول أن تانى مرة ثانية للقاء 
فى العشة .. ول يكن ليطلب منہا حتى رر تفسه من الاغزاض الخاصة 2 
کان یکنفی با تریده هی دون أن يطلب شیا .. ویکفیه لقاء البحر .. وقال 
ها : 

إنى مضطر أن أعود غدا إلى القاهرة .. 

وقالت فى دهشة : 

E 

وقال وهو يدير عینيه بعيدا عن عینیما : 

OE 


وترددت دلبر فیما تقوله له وکأنہا فهمت أسباب سفره وابتعاده عنہا : 


هل قلت لأحی کال ؟ ر 
. . وقال فى صوت خحفيض : 
Iss a‏ 
- قالت کأنہا ترجوه دون أن تفصح عن رجائها : 
قد يستطيع أن يقنعك بالبقاء 8 
قال ف إصرار : 


مستحیل .. إنى مضطر .. ( ثم حفف من صوته مستطردا ) .. 


المهم .. كيف أتصل بك ؟ .. هل بمكن الاتصال بك ؟ ٠.‏ 
قال اا دست :: 
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إننا تعودنا أن نبقی هنا إلى أوائل سبتمير .. ثم نسافر إلى باريس 
لنشتری کا هى عادتنا .. ونعود اخر سبتمبر .. وأخى كال لا يسافر عادة 
معا .. وتستطبع أن تعرف منه ننا عدنا يوم نعود .. م تستطيع أن تقصل بى 
بالتليفون .. ولكن من الافضل أن تتصل بى فى الساعة الثامنة مساء أو 
العاشة ليلا لأنى ف هذه الساعات أستطيع أن أنفرد بالتليفون .. ولكن 
امع .. قد أستطيع أن انى إليك ف القاهرة قبل أن نسافر .. كيف أتصل 
ا 

وقال کأنه یسخر من نقسه : 

اللاسق ن الين عدبا تليقون . الطرق الود هو اظريى 
البيد .. فيحمل لى البوسطجى خطابا منك .. وسأكتب لك العنوان .. 
ولكن .. ألا أستطيع أن أراك هذا المساء ؟ .. 

وقالت ف اسی کأنہا تہم بالبکاء : 

س اسقة .. مصتحيل :. إننا كلنا مذعوؤن هذا المساء .. ولا أعتقد 
أ أستطيع أن أتحايل على ماما للهروب من هذه الدعوة .. 

وقال وهو یتنہد : 

إذافهذا خر لقاء ناف البحر .. ( ثم كأنه تنبه واستطرد قائلا) .. 
انتظرى هنا فى البحر وسأخر ج لأكتب لك العنوان وأعود به إليك .. 

وكان هذا اخر لقاء فى البحر .. 

یام جمعت بینہما فى حديث لا ينتيى ولم تشهد فما إلا قبلة واحدة .. 

وقد التقى بعدها بکمال وأبلغه خبر سفره .. وتلقی کال الخبر 
ببساطة .. إنه واثق أنه يستطیع دائما أن يراه فی اى مكان .. وهو ليس 
مرتبطا نما یشغله عن اى لقاء بریده .. لیس مرتبطا باليقاء مع العائلة فى 
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الإسكندرية ولا بالسفر معها إلى باريس .. إنه حر .. وقد اتفقا على وسياة 
اللقاء ينما ف القاهرة .. 

وقضی مئر طوال ليله يعد حوائجه التی سیعود با .. ویعیش كل دقبقة 
مرت به خلال أيام الإسكندرية .. لقد وصل إلى عام جديد .. والتقط 
عناصر سعادة جديدة م تكن تخطر له .. وهو جحس بنغصة تعصر قلبه لانه 
سيترك هذا العام .. سيبتعد عن دلبر .. أو فتاة فى حياته جذبته إلا 
واستولت على فكره وإحسامه .. م 

ولكنه فى حاجة إلى العودة إلى القاهرة بسرعة .. لا لانه افلس ٠‏ إغا 
ليلتقى بصديق العمر عبد الله عبد اللطيف .. إنه لا برتاح ولا عدا للا مع 
عبد الله . 

وهو فى حاجة إلى أن يرتاح ودا من هذه الزوابع التى تعصف به .. 

يرتاح من زوبعة تعلقه بدلير .. 

ویرتاح من زوبعة حیرته ف کال ج 


سهر الليل . ليلاس , 


www.IiillasS.COM 
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لقد بدأت أيام صداقته محمد عبد الله عبد اللطيف منذ كانا معا فى 
المدرسة الابتدائية .. وكانت مدرسة ملعصقة بشارع الحسنية وقريبة من 
باب النصر بجی الحسين فجمعت بين طلبتہا كيين من أولاد البلد .. وكان 
عبد الله منذ صغره يحمل شخصية ابن البلد .. وشهامة ابن البلد .. وقوة 
ابن البلد .. وکان عبد الله قوی العضلات فعلا يستطيع أن يضرب ويرمط 
خحصمه ف اى خناقة تقوم بين الظلبة .. ولذلك كان منير بحس بأنه يعيش فى 
حمايته داخل المدرسة .. وکان عبد الله حميه فعلا دون أن يمن عليه بذه 
الحماية أو بفرضها عليه .. فقد کان عبد الله لا یتباهی بقوته ولا یتظاهر بہا 
بل کان یکره الخناقات ولا یضع نفسه فیہا إلا مضطرا .. ويا ويل من یعلن 
عليه عبد الله خناقة .. كان فى طبيعته يفضل اهدوء وال جلسة المادئة التى 
تجمعه بصدیق يرتاح اليه .. وریا کان هذا هو ما جمعه مع منیر .. فمنیر 
أيضا ييل إلى الهدوء ولا يحب الخناقات بل يتعمد اهرب منها إذا ما اقتربت 
منه .. فإذا م يتمكن من اهرب استسلم كل الاستسلام لحماية عبد الله .. 

ورغم هذه الصداقة والارتياح المتبادل الذى ججمعهما طوال كل يوم من 
أيام المدرسة فقد كان بينہما حلاف كبير فى طبيعة كل مهما .. 
فمتیر ‏ مثلا س یہوى معرفة كلل شىء وتجربة كل شىء .. أما عبد الله 
فلا هوى المعرفة ولا يقدم على تجربة .. فقد قرر منير أن ينضم إلى فرقة 
الكشافة بالمدرسة فقط ليتفرج ويجرب .. وأح على صديقه عبد الله أن 
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ينضم معه رما ليطمثن على نفسه بحمايته داخحل فريق الكشافة .. ولكن عبد 
الله رفض وأصر على الرفض .. وقال ضاحكا : 

لاذا تریدنى أن أقبل تجنيد نفسى ف الجيش ؟ ٠.‏ إنهم جخدعوننا فى 
الجيش باسم الكشافة .. وقد دفع انی لأحی الاکبر مبلغا کبیرا حت يعفيه 
من التجنيد .. فهل تريد أن يدفع أهى ليعفينى من الكشافة ؟ 

رکان عبد الله يبدو انه یعیش کل حیاته وکل فکره وکل إحساسه داخل 
عائلته .. والشخص الوحید ف الدنیا كلها الذى بحسب حسابه ويعتو 
الئل الأحل خو آبي الاخ عبد اللطيفت .. وبعد هذا فهو لا يشغل نفاسه 
ولا فكره فى شىء .. حتى المدرسة .. لاذا يدخل المدرسة ؟ .. وماذا 
يستفيد من المدرسة ؟ ابه غ دغل دة ورغم هلا زق ل سال 
منه تاجرا ناجحا يملك محلا لبيع الأقمشة فى حى الحسين اتی 
حاجة إلى مدرسة »> یکفی دائہما الاعتاد على الله .. 

مد ی ی کو 
الله وهو بمسلك بيده کأنه لا یریده أن یفر منه : 

تعال معی نزور الحسین .. 

اتلم ل ق فرج ۽ نه م زر سین من قبل وان كانت أمه قد 
صحبته مرة وهو طفل مع أخواته البنات لزيارة السيدة زينب .. وهو يريد أن 
يعرف ويتفر ج على الحسين .. وقد طاف مع عبد الله مسجد وضر ج الحسين 
رو ف ج ارت غل او امع ا تاه بالإيمان الذى ولد به .. 
وبعد أن انتهیا من زیازة الحسین قال له عبد الله مبتسما وهو یشده من يده 
حتی لا يفر هله : 

لای ای کے وی ما تقدمه اا اکل :: 
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وحاول منیر أن يعتذر بأنه جب أن يعود إل بیته .. ولکن عبد الله 
أصر .. ومنير استسلم لأنه يريد أن يتفرج .. وسارا إلى حارة الشيخ 
حجازى القريبة من الحسين .. وهى إن كانت حارة ضيقة إلا أنهم أحيا أحيانا 
شونا شارعا الأنها مفتوحة من الناحيتين .. وصعد به عبد الله إل الدور 
الثانی من !لبیت دون أن يصيح بما يعلن وصوله .. ريما لأن عبي الله ليس له 
أخوات بنات يخاف عليہن من رؤية غريب .. فلم يتعود أن يصيح معلنا 
وول و 

والأم سيدة سمينة مسرفة ف السمنة .. ولكن وجهها بشوش طيب ترتسم 
عليه ابتسامة طيبة هادئة حتى ولو م تعبر عنما شفتاها .. وقد استقبلت منير 
صديق ابنہا بترحاب واسع صادق .. أهلا .. يا الف مرحب .. زيارة 
مباركة .. ربنا يفتحها عليكما 

وقال عبد الله كأنه رجل البيت 

نريد الغداء يا أمى e‏ 

وصاحت الأم فى فرحة : 

س حاضر یاسی عبده .. من عینی .. 

إن الام تعاملل ابنہا كأنه فعلا رجل البيت .. ونحادثه وهو معه كا 
رجلان کاملان ولیسا صببین صغیین .. وقارن منیر بینہا وبين امه .. إن أمه 
لا تزال تعامله كأنه صبى صغبر بل تشخط فيه أحيانا كأنه طفل .. 
ولا بمكن أن يدعو أحد أصدقائه إلى الغداء ف البيت إلا إذا كان .قد اتفق 
معها من قبل .. ول يصل إلى مثل هذا الاتفاق لأنه ل اول أبدا أن يدعو 
أحد أصدقائه إإ لى الأكل ê‏ إذا خطف لقمة أو چ ومان خات 
الفاكهة وتقاسمهاهعه .. بل قد يبقى معه أحد اصدقائه من أبناء ا حى إلى أن 
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یر تالایخ علیہ ما مه وتقول لصدیقه کأنہا تطرده حتی توفر 
ما بمکن أن یأکله : 
اذهب أنت إلى مامنك يا حبيبى .. لعلهاربدأت تسال عنك .. 

وقد غابت عنہما أم عبد الله طريلا .. لعلھا ګانت ت تعد أصثافا جديدة 

من الطعام ترحيبا بصديق ابنها .. وقد فوجيء منير بكاة الأصناف عندما 
دعی إل تناول الغداء .. إا أضعاف ما يقدم على مائدة عائلته .. کل 
شىء بخطر على باله .. لحم وفراخ .. وأرز ومكرونة .. وملوخية وبامية . 
وکثیر من اا ادلو .. وبطیخ ومشمش .وکل حت ا غد ططخل چیب 
لالحاح عبد الله وأمه بأن يأ كل أكغر .. وأسعفه عبد الك بزجاجةالغازوزة التى 
طلبہا من أمه مرا ف هجة رجل البيت 

وبعد الغداء بقلیل قال له عبد الله : 

تعال نذهب إلى امحل لأعرفك باي : 

والحل على بعد خطوات من البيت بيت وعلى شارع أوسع . .. شار ع 
اخ ت والحاج عبد اللطيف 8 جاد .. ضخم وفخم .. یرتدی 
EE‏ م ن الطراز اللمين الغالى .. وقد رحب بصديق ابنه مصافحا ثم 
ربت على وجهه کأنه فرح به فرحته بابنه .. وقد عرف هنر مع أ الأیام کا 
ٹيءِ عن الحاج عبد اللطيف .. لقد بداً حیاته عاملا کواء .م استطاع أن 
تلاك محل كواء يعمل فيه بنفسه إلى أن بدا يستأجر له العمال واا 
ککواء إل أن استطاع أن جمع دخلا من مهنته افتتح به حل بيع‌الأقمشة . 
e‏ .. ولا يزال جحنفظ بمحل الكواء ۽ .. ولا يزال يتبع فيه 

يقة القديمة فى الكى .. مكواة عريضة يسك العامل بطرفها الطويل 

ویدوس علیہا بقدمه .. انا لا ترا ل الطريقة الأصح والأجدی فی کی املاس 
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خصوصا !بب والقفاطين .. وعبد الله يقو a‏ بيه إنه لا یزال کواء رغم 
أن دخله ومکانبه اأصبحت أکبر من بيع الأقمشة 4 بل إنه يقضى معظم 
ءقته ف محل الكراء ويترك حا التجارة اده الكبار 

وقد عرف منير كل أفراد عائلة صديقه عبد الله .. كل إخوته .. وأصبح 
یتردد کٹوا عليه دون ان جس بأی حرج .. إن كلهم يرحبون به دائما . 
ویفرحون به .. ویبونه .. دالا کار من ذلك أنہم خترمونه .. كأنه من عائلة 
موش مها EEE‏ جحاجته إلى ان يرد الدعوة لعبدالله .١‏ لقد 
جه مرت :ال بیته وقدمه إل امه .. با ل لته مع الام قدمه لأخواته 
البنات .. وأمه کانت تستقبله بلا ER‏ وم تخاو أن تدعو مرة إلى 
الغداء ss.‏ قدمت له زجاجة غازوزة .. وأخواته البنات م يرحبن به 
لأنهن اعتبرنه منذ النظرة الأولى .. أنه بلدى .. وعلى كل حال فإن عبد الله 
نفسه م یکن يبدو سعیدا مطلقا عندما یزور منیر .. وا مني نفسه کان 
ينطلق فى هذه الزيارة .. كان انطلاقهما وإحساسهما بمنتبى عدم الكلفة 
لا يعيشان فيه إلا إذا كان منير يبن عائلة عبد الله .. وقد وصلل رفع الكلفة 
جنر إلى أن اأصبح يعتبر أُم عبد انله كأنها أمه .. ويطلب منہا كأنه ابنها .. 

وقد بدا أيضا قى بعبد الله فى المساء خحصوصا مساء يوم ا خميس الذى 
بباح فيه السهر لإجازة الجمعة و یمیا م ای ایا او اچاد 
ل وار ع انریا کان ال اندر زل ان به غد اله ونا لته 
ف مولدالحسین .. ودخلاف صوان مقام امام مقهی کان نجلس فيه امد شقیق 
عند الله الأكبر .. وكانت تدور بين ا جالسين جوزة .. عرف منير منها آم 
یدخنون اشيش . .. وقدم امد الحوزة لنير قائلا وهو يضحك : 
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وأمسك منير بطرف ال جوزة وشد نقسا .. إنه يدخن الحشيش رغم أنه فى 
الائية عشة من عمره .. ولكن ا جميع يعتبرون أن الحشيش مباح لكل من 
يستطيع أن يشد أنفاسه .. وهو ليس حراما مهتا فعل بالحشاش .. ليس 
کالخمر .. فلم یرد عليه نص ف القران .. وقد دحل ف تجربة تدخحين 
اا مرة ثانية وثالثة ولكنه لم يعجبه ولم يدمنه ول يعد يطيق تدخينه 1 
أصبح يكتفى بالفرجة على الحشاشين .. إن عبد الله أيضا لا يطيق تدخحين 
الحشیش ولم يدمنه .. 
وکان ا کار ما يربط منير بعائلة عبد الله هو احترامهم له الذى ينبض مع 
حبهم .. إنهم يعاملونه مع إبراز هذا الاحترام .. كانم متشرفون به يتباهون 
بصداقنه .. كأنه فعلذ من طبقة تستحق الاحترام .. وعندما بدا فكر منير 
يتفعح قدر أن عبد الله وعائلته يضعونه فعلا فى طبقة أخرى غير طبقتبم 4 
رغم أن عائلة الحاج عبد اللطيف أغنى قطعا من عائلته :. ولكن الفارق بين 
الطبقات ليس فقط قيمة الإيراد .. ولكنه الفارق ف امظاهر الطبقية ء. 
وعائلة الحاج عبد اللطيف من طبقة اواد البلد .. أما عائلة غام فهى من 
طبفة الأفندية .. طبقة حضرات الحترمين موظفى الحكومة .. ومظاهر طبقة 
الأفندية تطورت إلى أرق ما تطورت إليه طبقة أولاد البلد .. لقد هاجر 
الأفندية من أحياء الحسين والدراسة وباب الخلق وانتقلوا إلى الأحياء 
الحديثة .. إلى العباسية والظاهر وبعضهم وصل إلى مصر الجديدة .. ا 
هجروا الجلباب وأصبحوا يعيشون بالبدلة الأوربية والبيجاما .. و .. و .: 
وأصبح الأفندية دنياتختلف عن دنيا أواد البلد .. وهی وإِن کانت تبدو دنیا 
أكغر تقدما إلا انها دنيا بلا أصالة .. وبلا عراقة .. وبلا تقاليد تقوم على 
مبادئ .. إنباصورة مهتزة باهتة من دنياا-أفوا جات الذين جحتلون مصر .. وکل 
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الفارق يقوم بين المظاهر الطبقية .. لا على مستوى الدخل أو رأس الال 
الطبقى .. إن بين أولاد البلد من هم أغنى من الأفندية .. وبين الأفندية من 
هم أغتى من الباشوات .. ولكن الفارق هو ف اختيار مظاهر الحياة .. رجا 
کان الفارق بین منیر وصدیقه ا جحدید کال یی الروزنامجی لیس ف أنه فقیر 
وکال غنی .. فقد قبل الفقر والغنی ان يتصادقا على مستوی واحد .. ولکن 
لا تزال مظاھر حیاة کل منہما تفصل بینہما .. إن هذه المظاهر هى التى 
تعکر صفو حبه لدلبر حت کال .. 

ورغم ذلك كانت صداقته لعبد الله أقوى من المظاهر .. إنها صداقه 
تدعمها الرجولة المبكرة .. والشهامة .. والترفع غير المتعمد عن كل ما يمس 
طهارة النية ونظافة الضمير .. 

وم بحصل غيد الله على شهادة الابحدائية .. رسب ف الامتحان .. ول 
يفكر ف أن يعيد السنة الدراسية بل تفرغ للعمل مع أبيه فى دكان بيع 
الاقمشة .. وابوه أيضا م یکن يريده أن بحصل على شهادات .. من 
الاجدى أن يتفرغ للعمل معه حتى يتعلم البيع والشراء ويفهم أسرار السوق 
بعد ان وصل إلى سن يستطيع فيہا أن يفهم .. أما مير فقد حصل على 
الشهادة الابتدائية .. وبتفوق .. حى إنه حصل على مجانية التعلم لتفوقه .. 

ورغم أنهما فقدا مجتمع المدرسة إلا أن صداقتہما م تز وم تضعف .. 
کان منير يذهب إلى عبد الله ويجلس معه فى الدكان .. حصوصا ف أيام 
ا لخميس والجمعة .. ولس معه طويلا حتى دون أن جمعهما حديث .. 
فعبد الله مشغول دائما باستقبال الزبائن والتفاهم معهم .. ومنير يراقب 
عملية البيع والشراء بدافع طبيعته التى تهوى المعرفة والفرجة .. بل كان أحيانا 
اول أن جرب بنفسه أن يكون بائعا .. فيشترك ف استقبال الزبائن والتعامل 
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معهم .. وعد الله یترکه يتصرف کأنه يعتبو هو أيضا صاحب الدكان > 
ركان عبد الله يغلت النكان ف الساعة الثانية بعد الظهر ثم يسحب منير إلى 
بیته لقعد مما امه طعام الغداء .. ویجلسان ف :حدیث لا ینتہی ولا شیء فيه 
سوى أنه جمعهما .. ثم يعود عبد الله ف الساعة الخامسة يفتح الذكان ويعود 
منير بتع نفسه با معرفة والفرجة .. 

ولکن حدث شىء جدید .. فمنير بدأ تم بتتبع الاحداث الننياضية ا 
تصل إلى الطلبة .. ويعرص على حضور الاجتاعات التى يعقدها الطلبة 
ويشترك ف المظاهرات .. ولکنه م یکن یحاول أن یتظاهر بوطنیته او يتحمل 
مسفولیات مباشة .. أى م يكن يحاول أن يقود الطلبة ف المظاهرات .أ 
يلقى فيہم خطابا من اخطب الوطنية التى تدعو للجهاد .. او حتى بيدا 
تاف يردده الطلبة من ورائه .. إنه يعيش بدواقع وطنية قوية ولكن هذه 
الدوافع تنحصر فى طبيعة حب المعرفة والفرجة والتجربة .. ولكن عبد اله 
ل متم إطلاقا بالسياسة ولا با بجرى فى شوار ع القاهرة .. وکان منیر یناقشه 
طويلا دون أن يستطيع إثارة اهتامه أو شده إلى هذا المجال .. وقد قال له 
یوما : 

ا تجمع شباب اللسين ليشتركوا فى المظاهرات التى سيقوم بها 
الطلبة يوم السيت ؟ 

وقال عبد الله ساخرا  :‏ . 

وماذا يفعل أهل الحسين بهذه المظاهرات ؟ .. بل ماذا يفعل با 
الطلبة ؟ .. إنم يضربون ف البوليس .. والبوليس يضرب فيم .. ملا شىء 
کار ۔۔ وکاتنا یا می متیر لا رخالا جیا .. 

وقال منیر فى حماس : 
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إننا نحارب الإانجليز من أجل الجلاء .. والمظاهرات تثبت فم أن نا 
راا :> تیالو کال ورای ,: 

وقال عبد الله فى بساطة : 

س الإنجليز لا يتعبوننا .. ولكن الذين جخربون بيوتنا هم اليهود .. حتى 
إن ى الحاج عبد اللطیف یکاد جن منہم .. إنہم هم الذین یستولون على کل 
الاقمشة التى تصل إلى مصر ويبيعونما لنا ويتحكمون فينا .. ونكاد نقبل 
الأیدی حتى بر ونا ٠‏ حتى إن الحاج عبد اللطيف بدا يفكر ف أن يتفق مع 
مہودی یعرفه واسمه ساسون لیدخل معه شریکا فی الدکان .. حتی یستظیع 
أن يتفاهم له مع اليهود .. فلليبود لغة لا خجيدها ولا يفهمهاالمسشلمون .. لو 
کانت مظاهرات على الیہود لاشترك فیہا کل اهل الحسین .. 

إن عبد الله حصر کل فکره وإحساسه داخل دکانه .. والإنجلیز کا 
يتصور لا علاقة حم بالنكان ولكتنهم الود .. وهم يهود مصريون 
ایز ء:: 

ومنیر لا یغضب من عبد الته مهما اشتد النقاش .. إنه حرف رأیه ‏ أنه 
هو نفسه حر فی رأیه .. 1 

وقد دهش منیر عندما قال له عبد الله انه سیتزو ج .. ما حاجته للزواج 
وهو لا يزال فى السادسة عشة ؟ .. ريما أراد أبوه أن يزوجه حتى بحميه ما 
تعرض له ابنه الأ كير أحمد الذى عرف عنه أنه بخالط العوام .. وقد صحب 
عبد الله منير لزيارة العروس يوم كتب الكتاب الذى تم قبل الزفاف ... جب 
أن یری ااه عروسه .. إن منیر لیس غریبا عنه حت یخفی عنه نساءه ونساء 
العائلة .. وقد عرف منير أنها ابنة من بنات حى الحسين ..ورغم ذلك فهى 
بيضاء فاقعة البياض وشعرها أصفر .. وعبد الله فرح بها منتبى الفرح وبداً 
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یذوب فیہا .. إن نقظة ضعف رجال المحسين أنهم يقضلون فى المرأة اللون 
الا ن أمامه .. وبين هل الحسین بنات بيضاوات وشقراوات .. 
کیک ر م 0 .. ولکن عبد الله کان يعتير أن 
عروسه هى الوحيدة البيضاء الشقراء فى الحى كله و ا چا د 
وأقم حفل واسع للزفاف دعى إليه آهالى ا حى كله . وا کت نتو 
أول ا لمدعوين وقد دعيت معه عائلته كلها .. ولكن العائلة اعتذرت .. فامه 
رأخواته البنات لا يربطهن بعائلة الحاج عبد اللطيف شىء ولسن من هوة 
الفرجة .. وأبوه لا حب ان يكلف نفسه ما هو حارج عن حیاته حتی 
لو كان جرد المتع بالفرجة .. . وليس لير أخ يصحبه .. فذهب وحده .. 
راهم صدیقه عبد الله به أمام کل المدعوین حتی کان یصر طوال فرغل 
آن يلس انب 2 . كانه یرید ن یتباهی به آمام آهل ای .. وکل ما لفت 
نظر منیر أنه رئ الأستاذ منصور أحمدين بين المدعوين . . إنه شخصية 
معروفة من شخصيات الإخوان المسلمين .. إن منير م يكن يعرف أن 
الأستاذ منصور من أصدقاء عيد الله أو من أصدقاء العائلة .. م بحدثه 
e ERR a Rd‏ . ركان الأستاذ 
منصور مجلس بين اثنين مطلقا شعر اللحية .. رما کانا هما أيضتًا من الاخوان 


لمن :: : 
وقد مال منیر أثناء الحفل على أذن عبد الله يساله عن الاستاذ منصور 
.. وقال عبد الله هامسا : 
إنه مق جديدة .. وهو رجل فاضل . :القدانرتى بکلامه .. 
وقال منیر کانه ینید : : 
إنه من الاحوان .. 
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وقال عبد الله وسعادته تکسو محاته : 
س أى من المؤمنين .. 

وقال منير فى دهشة : 

وکیف عرفته ؟ 

وقال عبد الله کأنه دی صدیقه : 

غدا تعرفه کا عرفته .. 

وضاع الحديث بين ضجة الحفل . 

وقد أصبح عبد الله يعيش حياة جديدة بعد زواجه رغم أنه کان بق ف 
نفس البیت مع امه وابیه .. وقد توف الحاج عبد اللطیف بعد زواج ابنه 
بشهور .. وحزن عليه منیر حزنا صادقا فقد کان قد وصل معه إل 
الإلحسامن به كانه أبزة أيضا ولي أبا عبد الله وسحده... وقد اتف عبد ال 
مع أخيه أحمد بعد الوفاة على أن يكون هو المستول عن محل الأقمشة .. فقد 
كان هو الأقدر فعلا على إدارة لحل رغم صغر سنه والأكثر تفرغا عن أخيه 
الذى يعيش عال العوام والراقصات .. عالم الليل .. وكان أهون عليه أن ينفرد 
بمسسئولية محل الكواء .. 

وم يؤثر هذا التطور على الصداقة بل الإحاء الذى بربط يبن عبد الله 
ومنير .. ولا يزال منير يترك د نيا زملائه الطابة وعالم ا لمدرسة والدراسة ويذهب 
ال غد لله انی الالتکاد واو که نارهو ا نما ی 
الدنيا الوحيدة ال اتی یستر ع فیہا ویسکت من الزوابع التى تعصف برأسه 5 
زواع يردا کل ما يسمعه وکل ما یراه: 

وقد التقی فى دكان عبد الله بالا اذ منصور جمدي ن عضو الاخوان 
المسلمين .. ومرات يذهب ی ابیت اغبد .اله ایتناز طعام الغداء فيجد 
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الأستاذ منصور مدعوا معه .. وقد دحل معه ق مناقشات كثية .. وم يكن 
عبد الله نفسه يشترك فى هذه المناقشات رغم أن منير عرف آنه انضم إلى 
الإخحوان المسلمين .. ولكن عبد الله لم ينضم إلى الإحوان على أنه رجل 
سياسة بل انضم إليهم بدافع إيانه كمسلم .. الإان الذى يتمكن منه يوما 
بعد يوم .. حى أصبح مقرطا فى أداء الصلاة والية شيائر الدين إل حد 
الوصول إلى مظاهر لا يقتنع بها منير كشعائر دينية بل يعترها استغلالا 
للدين .. ركان عبد الله قد بدا يتبر ع بكل يا ملك التبر ع به للإخوان .. 
ولکنه أيضتًا لم يكن يدفع امواله لتحقيق هدف سیاسی .. بل کان یذفع تقربا 
81 الله وکا يدفع الركاة لفقراء حى الحستین . 

ومذا ا-اغلاف بینه وبين ن عبد الله أصبح منير ر کلماالتقی بالأستاذ مور 
رد نادت کان عبد ال لا خلس ممهما ر وعد اف فس لا م 
بتتبع هذه المناقشات . . وقد احس منیر بتقدیر کبیر للأستاذ منصور . 
يناقش فف هلو وآرائه ومعلوماته واسعة تشمل الحياة كلها وکل Dil‏ 
الخياة .. وهو ليس متطرفا أو مشحزبا حتی ف إسلامه ولکنه قادر على أن 
يضح کل موضو ع داحل حكم الإسلام .8 وکان منیر یفهم من کلام 
منصور كأنه جعاول أن يقنعه بالانضمام إلى الإخحوان .. ومنير يرفض كمبدا 
عام وضعه لنفسه أن ينضم إلى الإحوان أو إلى أى تجمع أو رب سیامی :2 
لیس لان غر قتع ہا لاوما فقطایحنظ لض رن ف تکوین رأ 
وف أن يعيش هذا الرأى انه خد من کا ل تجمعأو من کل حزب ما یقنعه 
ویرفض ما لا يقنعه .. وهو حر .. وکل الأحرار من حقهم أن يعبروا عن 
حريغہم بتشكيل جماعة أو حزب وتحديد الطریق امام جماعتہم أو حزم ۰۰ 
فهو لا يرفض قيام تنظم الاحوان المسلمين .. إن هذامن حقهم .. وهو 
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جحترم ويؤيد هذا احق . . ولکنه هو أيضًا حر ف الانفراد بخريته بعيدا عنبم 
وعن كل التنظيمات .. وقد فهم الأستاذ بسرعة أن منير يرفض الانضمام إلى 
الإخوان ولكن هذا الرفض لم يغير من إحساسه به وتركه يرفض كأنه يصون 
وترم حریته .. 

وقد قال له منیر ف إحدی مناقشاتہما : 

إنكم تطالبون بفرض الشريعة الإسلامية ولكن جبانب الشريعة هناك 
الغلم الذى اصبحت كل الدول القوية تعمد عليه فى بناء نفسها وصيانة 
وجودها .. 

وقال الأستاذ منصور فى هدو : 

كل ما يكن أن يصل إليه العلم يعكن أن يصل إليه من خلال الإسلام 
ونصوص القران .. إن الإسلام دين ودنيا .. وقد استوعب كل ما يمكن أن 
يحققه الدين وكل ما تحتاج إليه الدنيا فى يومها وف غدها .. 

وقال مير كأنه يتحدى الأستاذ : 

إن المسلمين إلى الآن لم يصلوا إلى العلم الذى يحدد هم أيام 

التوارج .. تارج الشهر الإسلامى .. إنم مستسلمون للنص على الشهر 
برؤية الال القہری رؤيا العين انجردة .. وبعد آلاف السنين اقتنع بعض 
رجال الدين بان العين لا تعتى العين المحردة .٠‏ بل تعثی کل ما صل إلى 
العين .. فاستعانوا على رؤية املال بالنظارة المعظمة . . ولكنهم إلى الآن ل 
يستعیتوا بالتلسکوب .. ل ی تع ااا ی 
الحسابات العلمية يمكن أن تعتبر رؤيا للعين .. لان ما يصل إليه الفكر يعتبر 
رؤيا للعين .. ولكن الإسلام برض العلم .. لذلك فالشهور المسيحية محددة 
میب طال کا میت لا بعتب فیا من بحم علا آنا الهو 
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و کی .. لا يدرى المسلم متى يبدأ الشهر ج 
.. لذلك لجا المسلمون إلى الشهور المسيحية التى يحددها العلم .. 
باو الإسلامية قيمة إلا قي قيمة التبك بالمناسبات .. كالبك پک 

را 
وقال الأستاذ مبتسما فى هدوء : 
إن الإسلام يشر بكل ما يكن آن يصل إليه العقل من علم .. وبين 
الذين اكتشفوا ووضعوا الأمور العلمية التى يقم عليما العلم حتى اليوم علماء 
مسلمون .. إن الإسلام يفسح جال العبقرية التى يهبها الله ن بختارهم من 
خحلقه .. وما نعانيه ليس فى الإسلام ولكنه فى تعارض تفسدر النصوص 
الشرعية بين العقول الضيقة والعقول الواعية .. وهذا ما نتمناه وندعو إليه ٠.‏ 
وهو وحده التفسير للاسلام بين ا 
وقال منير وهو يسخر من الأستاذ : 
ومذا جب أن يصل الإحوان المسبلمون إلى الحكم ويتولوا الوزارة حتى 
يفرضوا وحدة التفسير ٠.‏ 
وقال الأماذ منصور فى حدة وإن کانت بلا خضب : 
لیس من أهداف الإحوان الوصول إلى الوزارة .. ولو كان حسن البنا 
یرید أن يكون وزيرا حول جماعة الإحوان إل حزب سيامى كباق 
الأحزاب .. ولوصل إلى ان یکون رئیسا للوزراء وکل من معه وزراء .. بل إذ 
الوزارة كانت دائما إحدى المغريات التى يعرضونها على حسن i‏ 
تأییده ورضاه .. ولکن لا حسن البنا ولا کل مر ن ف الإحوان يكن ن أن ينز 
إلى مرتبة الوزراء .. بل إِننا فیما بیننا قررنا أن کل من یقبل ان یکون وزرا يعبر 
خارجا على الإخوان .. فهدف الإإحوان هو أن يكونوا قوة شعبية تفرض على 
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الحا تطبيق الشريعة الإسلامية .. وتراقبه .. وتحاسبه . بجی لا يتجراً عل 
الإہلام مستپینا به متحدیا شریعته ون نؤمن ان ما أصاب الإسلام 
والمسلمين يرجع إلى أخطاء الام لا إلى أخطاء أو إلى نقص فى شريعة 
الإسلام .. وف التارج منذ أيام معاوية بن أهى سفيان والحكام المسلمون 
جخطئون فى حق الإسلام ويتعمدون وضع التفسيرات التى تحقق مطامعهم 
حتى مع صفاء نياتم .. وليس هناك وسيلة لحماية الإييان بالدين إلا بعطبيق 
الشريعة الإسلامية و یکون الشعب المسلم من القوة والوحدة حتی 
يستطیع أن براقب الآ وبحاسبه ویفترض عليه الشر ع .. وهنا ما يسع إليه 
الإاحوان .. أن يكونوا الشعب المسلم لا حكاما على المسلمين .. 

وقال منیر وکأنه لا يزال ف حاجة إلى المعرفة وإلى إشباع هواية الفرجة 
حتى لو كانت فرجة على الآراء : : 

إن الشريعة تفرض على الماك نظام الشورى .. ولكنى أنهم كلمة 

الشورى على انبا الاستاع إل الرأى لا الخضوع له .. ای ان من اجب 
الحا المسلم أن یستمع إل رای شعبه ولکنه ینفرد بق الاحيار بر بين 
ما يسمعه من ارا حت او اختار رأیا م يسمعه .. 

وقال الأستاذ مبتسما كأنه ره ا 

إن كل النظم التى تقوم فى كل العام وتسمى بالديوقراطية هى نظم 
تقوم على الشورى .. وكان الإسلام هو أول من دعا إليما فلم تكن هناك قبل 
الإصلام ديوقراطية .. والشورى تقوم على التنظم والقانون .. وعكن داشا أن 
يقوم التنظم بحيث يفرض رأى الأغلبية على الام ورم عليه حق الانفراد 
بالا ی .. حتی قانون الانتخاب القائم هذه الأيام ویؤدی إلى اختیار أُفراد 
مجلس الشورئ الذى يحمل سم برلان ٩‏ .. حتی قانون الانتخاب ف 
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1 - < 
حاجة إل تغییر وتعدیل حتی يتفق مع الشر يعة الإسلامية ويرم على الحام 
1 
التزيف والتزوير .. فهو يزور ويزيف الشريعة نفسها .. ويصل بافراد إلى مجلس 
الشورى لا يصلحون ليكونوا مستشارين إسلاميين يحققون جدوى 
الشورى .. 1 
وقال منير كأنه لا يزال يتعمد إثارة الأستاذ : 
ما دمنا نتحدث عن الث لشوری .. فمن يمل الإحوان من المسلمين 
أمثلون أهل السنةأم أهل الشيمةأم الدروز أم العلويين أم الإسماعيليين 5 
الاسلام م منقسم إل طوائف ومذاهب وأحزاب .حا nt‏ 
بلدإسلامی له إسلامه ٠‏ 
و یثر الأستاذ واستمر هادا قائار : 
هناما حدث ف اا .. فاليحية نق مة إل اوليك 
وأرٹو ذ کس وبروتستانت .. و ». اليهودية أيضا منقسمة فى داخلها .. 
حتی العقائد السماوية ا a‏ ومذاهب .. وهو أنقسام E)‏ 
انقساما حول الان بالل والإيمان برسله ولكنه انقسام قام على الظروف 
الحلية لكل شعب أو كل طائفة مع وحدة الد ين .. وقد شهد التارخ حروبا 
بين هذه الطوائف رغم اها لد واه .. اللتامن هم الاق فى 
خلافاتهم والأقل فى الحروب التى قامت بين بعضهم البعض .. مذلك لقوة 
الان بأصول الدين ومبادئه .. والإيمان باحر الرسل والنبى الولحد .. ونحن 
نعتقد أننا إذا وصلنا إلى تحقيق وتطبيق الشريعة الإسلامية حققنا وطبقنا 
وحدة الإسلام .. وأصبحت هنه المذاهب لا تمثل انقساما فى الإبعان ولكنہا 
تمثل انقساما طبیعیا محلا بین شعوب کل بلد ویصبح انقساما طائفیا ولیس 
«انقساما دينيا .. كلانقسام بين الصعايدة والبحاروة فف مصر . 
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وقال من يسرعة : 
إن مصر لیس کل اهلها مسلمين .. إن بيهم الأقباط .. ى انقسام 
ف الدين لا يکن ن يعر جرد انقسام طالفی .. 

وقال الأستاذ منصور أحمدين فى هلو : 

إن الإسلام ترك للفرد حرية الإيمان بالدين الذى جخاره مادام الله 
لا إله إلا هو . 

وقال منير كأنه ينبه الأستاذ : 

س مع فرض ال جزية على غير المسلمين .. 

وقال الاستاذ ضاحكا : 

س لقد تطور المفهوم منذ زمن طويل .. فال جزية أصبحت تسمى 
ضرائب .. وکل أفراد الشعب يطبق علیہم قانون واحد للضرائب يتساوون به 
جميعا .. مسلمون وأقباط ویہود !.. 

يستمر النقاش .. 

إنه لا ینتہى أبدا .. 

ومنير بحس فى كل مرة يناقش قيها الأستاذ منصور أحمدين بأنه يزداد 
معرفة ويتفرج على مشاهد جديدة من العام الذى يثله الأستاذ .. وكان 
یلتقی به غالبا فی دکان عبد الله ولکنه کان عندما یغیب طویلا يطلب من 
عبد الته ان بحا عته .. بل إنه ذهب مع عبد الله مرتون او ثلاثا إل اجتاعات 
عامة فى مبنى جماعة الإحوان .. وكان هو وعبد الله ججلسان صامتين 
یستمعان .. ولکنه کان یفهم تما یسمعه غیر ما کان یفهمه عبد الله“.. 

ولكن تعره بالأستاذ منصور أحمدين لم تصل إلى حد الصداقة 
الشخصية التى تجمعهما وترفع الكلفة بينهما .. ولكنما كانت معرفة تحمل 


تقدير كل منهما للآخر .. وظلت الصداقة الشخصية الخاصة قاصة على 
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عبد الله وحده .. إنه وحده الذى يطمعن إليه منير ويسعى إليه لياح ويهناً 
جحبه واحترامه لا ليناقشه أو ليزداد معرفة ويتفرج ".. 

وعندما عاد من الإسكندرية ورأسه يضج بكل هذه الزوابح هرع إلى 
عبد الله وجلس معه فى الدكان بعد تبادل قبلات الشوق بعد غييته 'لطويلة 
وإن کانت لم تستمر سوی عشرین یوما .. إلى أن صحبه عبد اله إلى الييت 
ليفرح بلقاء العائلة .. إنيا عائلته ايضا وليست عائلة عبد الله وحده .. وبعد 
تناول طعام الغداء انفرد منور وعبد الله یتناولان الشاى .. وقال منير مترددا 
على غير عاذته عندما جحادٹ عبد الله وإن كان جخفى تردده بابتسامة 
مفتعلة : 

لقد بدأت أفكر ف الزواج . 

وقال عبد الله فى فرحة صارحة : 

کاش مبروك .. إن الزواج نعمة وستر .. سانادى ات 
لترغرد لك .. ولكن ما الذى دفعك إلى التقكير فى الزواج بعد أن كنت 
تعایرنی به ؟.. 

وقال منیر وهو جحنی راسه کانه خحجل من نفسه : 

لقد وجدت من دفعتنى إلى اأتفكير فى الزواج 

وقال عبد الله بفرحته : 

وقال منیر کانه ښحادث نفسه : 

إن ابنة جى باشا ال بروزنامجی , .. عضو الوفد الذى كان وزيرا .. 
وانضمرت فرحة عبد الله وقال كأنه صدم : 
وکیف عرفت الباشوات ؟.. 
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وقال منیر بصوته الخافت : 

رأيتبا وعرفتما فى الإسكندرية وأخوها أصبح صديقا .. صديقا 
جدا .. 

وقال عبد الله جادا : 

سإذا كنت تقكر فعلا ف الزواج من ابتة الباشا .. فاعدل حالا عن هذا 
العفكير .. 

وقال منیر فی حدة کأنه يدافع عن کرامته : 

هل أعدل لأنها ابنة باشا .. وهى غنية وأنا فقير ؟.. 

وقال عبد الله وهو أيضا بحتد : 

س سواء كنت غنيا أو فقي فهذا الزواج لا بصلح لك .. الزواج ليس 
مرد الجمع ين رجل وامرأة 2 : إنه الجمع داخل تمع واحد .. بل داجل 
حی واحد .. حتی یکن ان يحقق الألفة بين الزوجين وكل منهما يسعد 
الآحر .. فأين هذا النجحمع الواحد الذى يضمك أنت وابنة الباشا ؟.. وأين 
الحى الواحد الذى نأا فيه . . أو حتى الحب المعقارب ؟. . لقد عرض 
على أن أتزروج من بنات أفندية ية .. ومن أحياء بعيدة عن حينا .. ولکننی 
كنت أرفض .. وحتى م أفكر ف أن أطلب منك الزاج بإحدى أخموالك 
رغم أن شيد بهن أمام ایوا ا متا ومک واادی ارما چن 
أناسبك بالزواج .. ولكنى م أفكر أبدا فى أن أناسبك .. لأ عائلتك تعيش 
مجتمعا اخر » ولان حیکم لیس حینا NEDE‏ 
معتا ولا نها من حینا .. حی الحسین .. رما لو كانت فاطمة من حى السيدة 

لما تروجا .. 

ودهش متیر ما يسمعه .. إن صديقه عبد الله مححزب طبقيا .. إن 
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الإحساس الطبقى لدى الناس العاديين أقوى مئه لدى لاد الذوات .. لد 
الطبقة العليا .. ورا كان الناس العاديون بريدون إنزال الطبقة العليا إلربم 
لا ان برتقوا هم ليما .. بل إن عبد الله يتحزب حتى للحى الذى يقم في 
حتی یرفض الزواج من حی آخر .. وقال وهو ڪحاول ان یکون هادا : 
إنك تبالغ .. لافارق بين الجحتمعات ولا بين الأحياء .. إنما الفارق بين 

کل شخص وآ خر فی عقلیته وشخصیته وفیما استطاع أن حققه فی حیاته 4 
إن والدك کان عاملا ولكنه الآن من رجال الأعمال .. وصداقتنا التى أعتز 
ہا قامت رغ غم الفارق بين جحمع ألاد البلد وجحمع الأفندية .. . واستمرت رغم 
أنك اُصبحت تعمل ونا لا زا ال طالبا .. كل من فى الدتيا يكن أن 
یلتقی 2 5 

ولم یرد عليه عبد الله بل لعله م هتم وم يفهم ما یقول ورفع صوته حتدا : 

هل فاتحعت أخاها فى طلب الزواج ؟.. 

وقال هنور وهو يحادث عبد الله کانه یرتاح بالحدیث مع نفسه : 

لا .. إن أخاها يحيرنى أكار منها :. إنه رغم أنه ابن باشا فهو 


وقال منیر فی بساطته : 
إن ما أوحی إل به هو أنه فعلا كافر .. إنه كافر حتى بوجود الله .. 
وعاد عبد الله يصرخ : 
وماذا يريد منك الكافر ؟.. يريد قطعا أن يضمك إلى الكفار .. 


وقال منیر وهو یتنېد ف هدوء : 
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!انك تعلم ان لا آنضم إل آی حزب أو تجمع ولا حتی إلى أى مذهب 
سياسى .. وأنت من الإحوان ورغم حبى لك والصداقة التى جمعتنا العمر 
كله لم أنضم معك إل اإخوان .. واطمعن إلى أنى لن أنضم إلى الشبوعيين 
ابدا .. 

وقال عبد الله ساخرا : 

ریما لو کان لى حت لأغريتك بالزواج بها حتى تنضم معى إلى 
الإحوان .. ک قد يفعل صديقاك الجديد .. 

وقال منیر کأنه یشحایل على عبد الله أن یرف به : 

إن صداقته لا بمكن أن تصل إل درجة صداقتنا .. وأخته لا يمكن أن 
تغرینی بان خرج عن حریتی کا حدما لنفسی .. 

وقال عبد الله كانه ضاق بهذا الكلام وم يعد يحتمله : 

قم بنا لأقتح:الحل .. 

وخرجا من البيت .. وانفصل منير عن عبد الله عائدا إل بيته .. إنه م 
یکن ینعظر ان یسمع رأیا من صدیقه .. کان کل ما یسعی إليه هو أن برتاح 
بالکلام عن الزوابع التی تعصف به لیخفف منہا حتی يرتاح .. ولا شك أنه 
ارتاح قلیلا بعد لقائه بصديقه عبد الله .. 


اللهر الليل ‏ لياس : 
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کان منیر غانم قد أُصبح وکأنه یعیش مع دلبر .. إحساسه کله وأفکاره 
کلھا معھا .. ومھما شغل نفسھ فھو لا يبعد عنہا .. وکان قد بداً يقرا 
كرا .. إن الأحداث التى صادفته خلال هذا الصيف ضحت شهيته أكثر 
للفرجة على العام من خلال قراءة الكتب .. وكان يقرا وهو يمحس كأن دلبر 
سمحت له بالانشغال عنها بالقراءة .. ثم بداً يتردد على كلية الحقوق بعد أن 
بدأت ال جامعة ويذوب ف تقصى تفاصيل الدراسة وى اكتشاف خبايا الكلية 
وف لقاءاته مع زملائه الذين كانوا معه فى الدراسة الثانوية والتعرف على زملاء 
جلد .. ولکنه کان دائما بحس كأنه سيخرج من الكلية ليعود إلى دلير .. 
إلى فکرہوإحساسه بہا .. کأنہا تنتظره فی بیته الذی ينوهمه جخياله .. وأحیانا 
کان يتردد على صديقه عبد الله عبد اللطيف ويجلس معه فى محل يع 
الأقمشة .. وم یکن يحاول أن يعود إلى التحدث مع صديقه عن دلبر .. 
ولکنه کان یزوره وکأنه يتعمد الابتعاد عن دلبر حتی يمع نفسه بإحساس 
الشوق اليما .. الشوق إلى محرد تخيلها .. 

وکان انحر حدیث جری بینه وبين دلبر یتردد دائما فی ذهنه ویکاد صوتہا 
وهی تحدث یرن فی أذنیه .. کأنه أنغام لحن موسیقی لا يستطيع أن 
ينساه .. لقد تحدثا كأنهما يرسمان المستقبل .. مستقبل حبهما .. إنها 
ستبقى ف الإسكندرية وى شهر سبتمبر ستسافر مع العائلة كلها إلى باريس 
كعادتہم لشراء ثياب ومطالب الموسم القادم .. وبعد أن تعود من باريس 
فعليه أن يتصلل بها بالتليقون فى الساعة الثامنة صباحا من أى يوم .. وهى 
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الساعة التى تستطيع فيما أن تنفرد بالرد على التليفون قبل أن يفيق أفراد العائلة 
من النوم وقبل أن يبداً الخدم نشاطهم .. وقد سألته کیف تستطیع هى أن 
تتصل به وهی بعیدة عنه .. وقد فرح بسؤاها .. إغپا تریده کا یریدها .. وقد 
أجابما بان الوسيلة الوحيدة للاتصال به هى إرسال الخطابات بالبيد فليس 
فی بیته تلیفون .. وکت هما العنوان ووضعه فی يدها وها لا یزالان فی 
البحر .. وثنى أصابعها على الورقة التى كتب فبا العنوان وضغط عليما كأنه 
یسکب عنوانه ف دمها .. ومنذ ترکها وهو فی انتظار خحطابما .. ولکنہا ۾ 
تكتب إليه وهى فى الإسكندرية .. رما تكتب إليه من باريس .. ولكن ۾ 
يصل إليه منها ولا كلمة حتى اليوم .. 

وکانت قد قالت له إن أحاها کال لا يحب السفر معهم إلى باريس .. 
وکان قد اتفق معه على أن يكون لقاؤهما ف القاهرة فى مقهی ليس له اسم 
ولكنہم يسمونه مقهى الأسيوطى الذى يقع عند مدخل ميدان السيدة 
زینب .. ولا يدرى اذا احتار كال هذا المقهى البلدى الصغير للقاء 
اصدقائه .. رما اختاره لیتبراً من نفسه کابن الروزنامجی باشا ويظهر نفسه 
أمام الناس كاين بلد أو من الطبقة الشعبية العادية .. وقد تردد على هذا 
المقهى عدة مرات باحثا عن كال .. رما لا شوقاإليه ولكن ليحاول أن يعرف 
منه أخبار أخته دلبر .. وهل عادت العائلة من باريس .. ولکنه لم یکن جد 
کال فى مقهى الأسيوطى .. لعله لا يزال فى الإسكندرية أو رما تغير هذا 
العام وسافر مع العائلة إلى باريس .. 

وكانت أحيانا تنتابه ثورة على نفسه .. إنه ضعيف .. اذا يعيش 
مستسنا هذه الأرهام التی تجمعه مع دلبر ؟ .. نا یفترض أنہا تریده کا 
یریدها .. تحبه کا حبہا ؟ .. رما كانت من هواة الفرجة کا هو من هواتها .. 
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وهو يعلم أن الفرجة قد تنهى سريعا بالتسيان .. وقد تطول وتتعلتق بإحساس 


امتفرج فترة .. وقد تتمكن منه حتى تنقلب إلى واقع يعيش فيه ا فرج حتى 
ینقاب من متفرج إلى مود .. یؤدی دورا ف الحياة بدأ به كمتفرج فى 
الحياة .. وهو قد بدا بالفرجة على دلبر ولكنه انقلب سريغا احساسه 
بالارتباط بہا .. ارتباط ا لحب .. اما هی فقد تکون فرجتہا عليه قد انتہت 
سريعا بألنسيان .. إغبا ابنة الباشا وهو اين الأفدى : اوقد كل له ضديقه 
عبد الله عبد اللطيف إن احتلاف المستوى الاجتاعى أى اختلاف الطبقة 
لا یکن أن يجمع بین فتی وفتاة لا فی حب ولا فى زواج .. لعله كان أصدق 
منه فى الاعتراف بالواقع .. ور تما کان كل ما بينه وبين دابر أن الطبقة التى 
تنتمى إليها أقوى إغراء واجتذابا من الطبقة التى ينحمى إليها هو .. لذلك 
تصور آنه بحب دلبر فى حين أن دلبر م تكن تحس إلا بأنها تتفرج عليه .. 
تتفرج على الفقراء .. 

وكان خمد هذه الثورة سریعا ویطردها من فکره وإحساسه .. إنه م يقتنع 
بما قاله صديقه عبد الله وهو ومن بان الب يرتفع ویرق فوق الطبقات 
الاجتاعية . . وكل القصص التى قرأها وكثير من أحداث التارج تقوم على 
حب بين أبناء الأغنياء وأبناء الفقراء . بین بنات الباشوات وأولاد الأفندية ي 
فلیصبر وینعظر ویہداً ویتفاءل .. إن دلبر ستعود إلیه .. ویشد کابا من جانبه 
وکأنه يستاذن دلبر فى الانشغال عنا بالقراءة .. 

وکان قد بدا یقراً کناب کار مارکس الذی أهداه إلیه کال الروزنامجی .. 
ورمام يكن الدافع لاختيار قراءة هذا الكتاب الذى مضت شهور وهو متنع 
عن قراءته هو رغبته فى دراسة الماركسية .. ولكنه كان كأنه فى شوق إلى دلبر 
وجحاول الاقتراب منها بقراءة كتاب أهداه له أخوها .. وقد تعود وهو يقرا ن 
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خحس كأنه يتفرج .. يتفرج على عقول الناس .. ولكنه وهو يقرا هذا 
الكتاب ای انه ليس جرد هتفرج .. إنه ادل ويتناقشض مع كل كلمة 

وکن قد وصل إلى اواخر شھر سبتمبر عندما فوجی یوما ببرهوم ابن 
بواب العمارة يصعد إليه فى الشقة : 

واحد امه سى كال ينعظرك تحت .. فى الشارع . 

وقفز منير كأنه يطير أو كأنه اسرد الحياة فجأة .. قد عاد إليه كال .. 
ووضع القميص والبنطلون والحذاء أنه یقفز ف داخلهم .. م جری هبط 
لجنل 

لقد جاء إليه كال فن سيارة يقودها .. وهى سيارة قديمة صغية ٠.‏ 
فكمال يبعد نفسه عن السيارات الفخمة الحديثة التى تفضح مستوى طبقته 
وغناه .. وكلاهما يشد على يد الآخر فى إحساس جارف بقرحة اللقاء 
ويتسم للاخر ابتسامة مرحة .. وقال هنور لاهغا من شدة فرحته بلقاء 


صديمه : 
أين كنت طوال هذه المدة ؟ .. لقد ذهبت إلى مقهى الاسيوطى 
مرات جا عنك .. 


وقال کال من خلال ابتسامته : 
کا مشغوا باد5ا: جدد من الإسكندرية .. إن صداقة 
الإسكندرانية أتعب من صداقة المصاروة .. 
»> له باب السيارة قائلا : 
2 ™ 
ادحل 
وقال منیر راجيا : 
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ألا تصعد معى إلى بيتنا لقعم زيارتك ؟ .. 

وقال كال بلهجته المرجة : 

يا أجل ادحل .. إنتا على موعد ‏ وليس لديا وقت الآن 
لاستكمال الزيارة .. 

وقال منير وهو ججلس داخل السيارة : 

هل هو مرعد اف مقهى الأسيوطى ؟ ٠.‏ 

وقال منور وهو يتحرك بالسيارة : 

لا .. إنى أقم الآن وحدى ف البيت .. والأهل كلهم مسافرون فى 
الخارج .. ولا كنت أعتبر نفسى إنسانا استغلاليا فقد رأيت أن أستغل بيتنا 
ودعوت الشلة لان نلتقی فيه .. مادمنا وحدنا .. وحتى يشهد هذا البيت 
اجتاعات من نوع آخر غير الاجتاعات التى يلها أي وإخونى .. أريد أن 
تدور مناقشاتنا فی عقر داری .. ومن يدرى رما أصبح هذا البيت عقب الثورة 
مركز قيادة 6 

وتفقحت عینا منیر کأنه عرف ما کان یبحث عتنه 9 عرف أن دلبر ۾ 
تعد بعد من باريس .. وقال وهو يضحك ضحكة جخفی با خحيثه : 

٠‏ س ومتى تعود العائلة من الخارج .. حتى يعود مركز القيادة إلى مقهى 
E‏ 

وقال کال وهو يضحك بصوت أعلى : 

كل التورات تعيش متعرضة للمفاجات .. وقد تعود العائلة غدا .. 
وقد تعود بعد شهر .. وقد لا تعود أبدا وتقرر الهجرة إلى هتاك .. والمهم الآن 
أن يشبعوا من الطواف بالنکاکین .. وأغنی الا يشبعوا بدا حتی یترکونی 
وحدى لدكا كين السياسة فى بلدناالذى أعيش فیه کا یعیشون هم ف دکا کین 
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الأزياء ف باريس .. 

ولم يكف كال عن الكلام والأسعلة والأجوبة طوال الطريق .. ونير 
يتحدث قليلا وجيب عن الأسئلة باختصار .. وأهم ما يشغله أنه لا يعرف 
متی تعود دلیر .. 

إلى أن وقف كال بالسيارة داحل حديقة البيت .. 

إنه ليس بيا .. إنه قصر .. ويعرف باسم قصر الروزنابجى .. كل 
القصور فى أحياء الطبقة الراقية تعرف باسم العائلات التى تمتلكها .. قصر 
لطف الله وقصر شهاب الدين وقصر عائشة فهمى وقصر شريف باشا .. 
و .. و .. ودخل منير مع کال إلى القصر وهو لا ینظر حوله وکأنه خخاف ان 
تصدمه الفخامة والأبة التى تحيط به .. 

ووجد فى صالة الاستقبال كل أفراد الشلة التى سبق أن التقى بم فى 
مقهى يترو مضافا إليهم أشخاص لم يكن قد التقى بهم .. لعلهم أعضاء 
جدد ف الشلة .. فى الجمعية .. فى الحزب .. 

وبدأت امتاقشات کا هى العادة باستعراض الأحبار والآراء التى بحملها 
کل منہم .. ومنیر صامت مکتف بالاستاع .. ونحس ف الوقت نفسه أنه 
يحادث نفسه معلقا على كل ما يسمعه .. إلى أن التفت إليه صديقه خليل 
الذى كان زميلا له فى الملرسة قائلا : 

لاذا لا نسمع شيعا من الصديق منير ؟ .. 

وقال منیر مبتسما : د 

لقد قلت لصديقنا كال إنى أحاف المناقشات لاأنى لم أتعودها .. 
واتفقنا على أن أكتفى بالاستاع .. 

وقال حليل ضاحكا : 
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إننا لا نتناقش ولكننا نتسلى بالكلام .. 

وقال مصطفی وهو أیضا یبتسم کأنه یتعاون مع زملائه على اکتساب 
منیر : 

إن الاساع يؤدى إلى تكوين رأى ...فلا تحرمنا من رأيك .. 

وقال عادل المانسترلى فى هجة متعالية خحشنة .. إنه ليس ذكيا ككمال 
الروزناجى ويستطيع أن بخفى مظاهر الطبقة الى ینتمی إلیہا حتی فى اختیار 
اللهجة التى ينطق بها .. قال كأنه يبدا فى حامبة متير : 

هل قرات کارل مارکس کا وعدت .. ؟ 

وقال منیر وهو یرکز عینه فی وجه المانسترلی کأنه یتحداه : 

أنا لم أعد بقراءة کارل ماركس .. وأخذت الكتاب من کال دون أن 
أطلبه ودون أن أعد بشىء .. ورغم ذلك لقد قرأت کارل مارکس .. 

وتفتحت كل العيون والتفت حول منير كأنہا فى انعظار مناقشة متعة .. 
وقال المانسترل فى صوت ملهوف : 

وماذا حرجت به هته .. ؟ 

وقال کال الروزناجی وكأنه يشخط ف المانسترلى : 

لیس من حقلك أن تال منیر عما خرج به ما قرأه . كأنك تعتبر 
نفسك أستاذا يمتحن التلاميذ ف علم مقرر یی اا ت 
یختار ویتبرع لنا بجا یقوله .. 

کان کال یتکلم کان اسول عن الانسترل ون توجیه کل كلمة ينطق 
ہا .. 

وقال منیر وهو یبتسم هادئا کأنه تدان یثبت اعتزازه بشخصيته ف 
مواجهة كل الحاضرين : 
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دعه یسألنی لأقول له .. إنى للاشك قد ذهلت من الواقعية التى 
عشت فیہا وأنا قرا کتاب کارل ماركس .. ومن تحليله العلمى هذا الواقع 
کی اڈ اھت مہ کا وت ای ل لت بعیدا عنه .. 

وقبل أن ينطلتق ال مانستر لی بکلمة سبقه خلیل قائلا ق هدوء کأنه حریص 
على تأجيل إعلان الحرب : 

وماذا کان جحول دون ان تعیش معه ولا تبتعد عنه ؟ .. 

وقال منير وهو أكثر راحة وهو يجيب عن سوال مم يوجهه المانسترلى : 

أساس النظرية الماركسية .. أى أساس تقسم انجتمع إلى طبقات 
فما هى الطبقة ؟ .. إدها مجموعة أفراد .. وا-لحق الأساسى للفرد هو احتفاظه 
بحريته داحل طبقته .. إلى حد أن يكون من حقه أن ينتقل من طبقة إلى 
طبقة . . وأنا مثلا أعتبر من الطبقة المتوسطة ولكنى أعتمد على حريتى التى 
تشمل حربة الرأى وحرية العمل ف الوصول إلى الطبقة العليا الغنية .. ا 
أكون من أصحاب اللاي .. ولا أسمح بأن أجمد ف الطبقة الوسطى أو 
يفرض على نظام ينقلنى إلى الطبقة العاملة .. خصوصا وأن الطبقة العاملة 
کا فهمتها ما قرأت هى الطبقة التى تنتح بحصر فكرها وطموحها ف 
أصابعها .. أى طبقة تتكون من أفراد كالآلات .. تدور لتنتج .. 

وقال خحليل وهو لا یزال هادا : 

لقد احطأت فى فهمك لا قرأت .. فإن الانتاج الفكرى اجرد يعتبر 
عملا .. ويعتبر من يؤديه عاملا من الطبقة العاملة .. أى أن إنتاج الفكرة أو 
الأختراع يساوى إنعاج رغيف الخبز أو القماش أو السلاح .. والماركسية 
لا تبكر الفكر اجرد ولا تتجاهل حقه .. 

وقال منير وهو أيضا يدعى اهدوء : 


إن الفكر اجرد فى حاجةإلى حرية مطلقة .. إنه لا يسعطيع أن يصل 
إلى منتبى الإبداع والإعجاز وهو مقيد داخحل طبقة .. أو وهو موظف 
حكومى يتقاضى مرتبا ثابتا .. أو وهو مجرد من الدواقع الشخصية مادامت 
دوافع شريفة نظيفة .. وانظر إلى ما وصل إليه الفكر الفردى فى دولة 

ماركسية تحكمها طبقة واحدة بالنسبة لما وصل إليه الفكر ف دولة تقوم على 
مجتمع حر متعدد الطبقات .. حتى إن الأدب الروسى الذى لا تزال نتلهف 
عليه حتى اليوم وقد وصل إلى قمة الإبداع .. هو أدب ما قبل اشورة 
الماركسية .. ولم يعد فى الإنتاج الأدى الروسى کا ما یشدناأو ببېرنا أو 
حتی یثیر اهتامنا .. 

وقال خليل مقاطعا : 

إن ادنب ما قبل الفورة يرك لأنه 3 كان يدعو إلى الشورة 

الماركسية ...ای أنه أدب ماركسى .. 

قال منر كانه پتباهی بعلوماته : 

کانت روسيا فى ثورة ولكنها م تكن كلها ثورة ماركسية .. والذى 
حقق نجاح الثورة الروسية أنه قامت على حرية تعد الآراء والاتجاهات إلى أن 
استطاع الاتجاه الماركسى أ أن یفرض نفسه وینفرد بالحکم . .. ورغم ذلك .. 
فلماذا اخحتفی الإبداع الأدى بعد الثورة ؟ ٩‏ .. ل الفكر فقد حريته ففقد 
القلرة ة على الإبداع .. فقد حريته جرد حصو فى طبقة واحدة .. 

وقال عادز ل المانسترلی کأنه لم يعد يستطیع أن حرم سه من الا 
وصوته یتلجلج کأنه يقاوم أن ينطلق ٹائرا : 

س إنك تحج بحرية الفكر وتضع حق الحرية فوق حق العدالة الاجتاعية 
التى لا ضققها إلا الاعتراف بالواقع .. وسأضرب لك مثلا قد تدهش من 
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ماعه على لسا کانی أعترف ججریتی .. إن أي مليونير .. كل العائلة 
ملیوئیرات با فیہم انا .. وملك لاف الأفدنة .. فما هى عبقرية أى 2 
اى انى حققت له ملكية هذه الأرض وملأت خزائنه يكل هذه الملايين 
أعلن أمامك ان ای اہ ليس له القدرة على التفكير إطلاقا .. إنه ا 
الأغبياء . .خویش مکل هذه الأروة لأته اكتسبما بالورائة . . إن الطبقة 
المالكة تعوارث دون ان تبذل اى جهد فکری أو عملى نجرد اد ن امجتنمع الذى 
أقامته بعفظ هما ها الإرث حتى تحتفظ بكيانما وتفرض قوتبا .. وهى الطبقة 
التى تحكم مصر حتى اليوم فلماذا لا تثور عليها وتمحوها من الوجود وتصل 
بالطبقة الأحق إلى الحكم . الطبقة العاملة .. الطبقة التى تمد الكيان 
الإنسانى بالخحياة .. 

ونظر منیر إلى JF‏ اروزناجی أنه يريد أن يسمع رأيه ف هذا الكلام .. 
ولکن کال ظل صامتا .. وطالت نظرة منير إليه كأنه يستأذنه أن 8 
ارد .. وقال وهو أيضا اول أن يكون هادثا دون أن يتنازل عن الصراحة : 

إن أباك يمل فردا فى طبقة .. والقضاء عليه لا يفرض القضاء على 
الطبقة كلها .. حتی لو کان فى هذه الطبقة عشرات أو معات مثل أًبيك 
فالقضاء عليہم لا يفرض القضاء على الطبقة .. 

وصاح المانسترلى : 

إن الأفراد لا يثلون أنفسهم ولكنهم بمثلون طبقة .. ولا يعتمدون على قوة 
خحاصة أو مبادئ خاصة ولكنهم يعتمدون على قوة ومبادئ الطبقة .. 

وقال منير وهو لا يزال قادرا على المدوء : 

2 حتى هذه القوة بممكن دحرها وهذه المبادئ يمكن تعديلها ا 
يبقى تعدد الطبقات لبقى حرية الفرد .. 
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وصرخ غادل ا لات رن 2 

كيف تتوهم أن تدحر القوة وتعدل المبادئ دون أن تقضى على الطبقة 
بحيث تصبح البلد كلها طبقة واحدة . طبقة الاغلبية .. الطبقة العاملة .. 

وقال متیر كأنه كان قد أعد الرد مقدما : 

امع يا صديقى ويا زميل الشلة .. إنى اكان أن انى إلى رأى قد 
لا يقنعك .. وهو أن الجتمع الإنسافى ينقسم فى صورة أخرى إلى 
طبقتبن .. ليس ثلاث طبقات .. أى طبقة غنية .. وطبقة متوسطة .. 
محكومة .. إن روسيا نفسها أصبحت اليوم تقوم على هذا النقسم لا على 
التقسم الأركسى .. طبقة حاكمة تشمل قيادة الحزب الحا .. وطبقة 
حكومة تشمل أغلبية الشعب السوفيتى .. وقد احتارت الطبقة الحاكمة فى 
روسيا أن تعتبر انحتمع كله طبقة واحدة کا کان يتمنى ماركس .. ولكن 
الطبقة الحاكمة تستطيع أيضا أن تبقى على تعدد الطبقات دون أن تخاف 
على نفسها .. أتدرى كيف ؟ .. بالدستو _ والقوانين الى تضعها .. إغها 
تستطيع أن تضع من القوانين ما يسحب من أبيك كل ما يلك .. 
ويسحب منك أيضا حق إرث ما يملك أبوك .. قوانين الضرائب .. وقوانين 
تحديد ملكية الأإض .. و .. و .. وف الوقت نفسه تثرك له ولك ولكل 
الاس الحرية الطبمية .. أى حرية التصرف والعمل فى حدود القوانين بحيث 
حتفظ الفرد بخریته ف أن یکون غنیا .. أو لا يستطیع إلا أن یكون متوسط 
الحال .. أو قد لا يستطيع مهما حاول إلا أن يكون فقي .. والعدالة 
الاجتاعية هى فرض نسبة الغنى .. ونسبة الحال المحوسط .. ونسبة الفقر .. 
بمعنى ألا يكون هناك فقر قات بل تتحمل الطبقة الحاكمة مسثولية الفقراء 
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کا تعحمل النقابات مسئولية العاطلين عن العمل .. وقد تسألنى أيضا عن 
كيف تقوم وتدشكل هذه الطبقة ا لحاكمة .. إنها تقوم بالحرية أيضا .. حرية 
الفرد حتى فى الوصول إلى الحكم .. وهى حرية برها أيضا الدستور 
اھا 

وسکت منیر وهو ینقل عینیه ون من حوله .. نېم کلهم يیدو علبم 
أنهم قرروا عدم الرد عليه .. وکانہم يشسوا منه وقرروا مقاطعته .. إلا عادل 
المانسترل فلم يستطع الصمت وقال بصراحة :. 

قل بصراحة إتك ضد الثورة .. وإنك مقتنع بانجتمع السيامى الذى 
تعيشه .. وما أنك قلت إنك تمنى أن تصبح مليونيا فلعلك م تتفضل 
بزيارتنا إلا لأنك تعلم أن بيننا أبناء أأصحاب ملايين .. دون أن تصدق أن 
هولاء الأبناء هم الذين يقودون الثورة على طبقتم وعلى ملايينهم .. 

وقال منیر بصوت عال کأنه ينهر المانسترلى 

ساق کشت ند ای ر ما دمت ورو مةد ولت شاد ای وة 
ماركسية حتى لو قامت فى مصر .. ولكنى أحتفظ جخرية رأبى تجاه أو داخ ل أى 
ثورة .. سواء أتاحت لى هذه الثورة حق الاحتفاظ جريتى أو قبضت على 
وحكمت على بالإعدام .. اى قبضت على حريتى وأعدمتها .. 

وتکلم کال الروزنامجى بعد أن تعمد عدم الاشتراك فى المناقشات وقال : 

إفى اعتبر الصديق منير من الأحرار .. ونحن جب أن نتحالف مع 
الأحرار .. ومهما اختلفنا فهناك دائما الدف الأ كبر الذى برتفع فوق كل 
حلاف .. إنی لا سال نفسی إذا کان منیر یکن ان یکون مارکسیا او 
رأسماليا فإنى مكتف بثقتى ف أنه حر .. وأكثر من ذلك فإ معتز وفخور 
بصداقته وأمنى وجوده معنا كلما اجتمعت الشلة .. 
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وبلباقة بدا ال ينقل المناقشة إلى موضوع خر لا ححاج إلى رأى 
منیر .. وجلس منیر صامتا غارقا فی حررته حتی لا يتم بتتبع المناقشة .. إنه 
حائر من کل ما سمعه وحتی مع کل ما قاله هو .. إنه حائر مع نفسه ولیس 
فقط حائرا مع الأخرين .. 

واتتى الاجتاع الذى تخلله تقد الشاى ف معدات فخمة ومن خلال 
أزياء رسمية .. حتى إن أغلب أفراد الشلة كانوا بمتعون أنفسهم بالبحلقة فى 
معدات الشاى المصنوعة من الفضة الخالصة أكار ما يمتعون أنفسهم بشرب 


١ الشدای‎ 

وقال کال الروزناجی مع ابتسامته التی یرسم بہا دائما شخصيته 
وزعامته : 

جتمع بعد غد E E‏ 

وقال حلیل ضاحکا : 

پش الى 


وقال کال وهو يضحك أيضا : 

إننا نسبق الثورة ونعتبر القصر بيتنا .. بيت الشعب .. ( ثم التفت 
إلى منير مستطردا ) .. سنراك بعد غد يا منير .. 

وقال منیر ساهما : 

س بإذن الله .. 

وعلت شفتى كال ابتسامة ساخرة تحمل إحساسه بالإشفاق على 
منير .. ما دخل « إذن الله ٠‏ فى أن بى إلى الاجقاع .. إنه إذنه لنفسه .. 
إذن شخصی .. 
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SC PEE AEE E 
. القضر .. إذ هة القفخافة قي ياه فن السرعرل إل .دلبر‎ 
إلى الشارع واستأذن من باق أفراد الشلة الذين خرجوا‎ 8 

.. وسار وحده سارحا فی حیټه .. سار طویلا دون أن يجس 

اکل تارم نی ری زل مکی یت وای ب دة ا ج 
لله عبد اللطيف فى محل بيع اة . إنه كلما أحس بالعاناة لجاً 
لل صدیقه عبد اله ا .. تاح بمجرد الجلوس فى هذا الشارع 
اطق احم با ارج ارخ من الاي 

ولم جحاول ان يعيد على عبد الله شيعا مما راه أو سمه فى قصر 
الروزنامجی .. ولا أن یشکو لہ ما یږو کعادته عندما بتکلم لا فی 
انتظار رأى صديقه إنما فقط ليزفر أنفاسه المخجمعة ف صدره ككتل 
السحاب الفقيل .. وجلس صامعا تارا عبد الله متفرغا لاستقبال 
الزبائن إلى أن بدا موعد انتهاء العمل يقترب ويقفل الدكان .. فقال له 
عبد الله : 

تعال الليلة نزور صديقنا الأستاذ منصور أحمدين .. 

واعتذر منير وهو ييتسم .. إن الأستاذ منصور مغل الإاحسوان 
الملسلمين .. وهو لا يستطيع أن يقل مباشة من اجتاع مع 
الماركسين إلى اجټاع مع الإنحوان کل الأقل جب أن بعد ین 
الاجتاعين حى لا يحمل عقله أكثر مما بحتمل . 

# # ¥ 

وجاء موعد اجتاع الشلة فى قصر الروزناجى .. إنه لا يريد أن يذهب إلى 

هذا الاجتاع .. إنه يتعب فى كل مرة خجتمع فيها بالشلة ويحس أنبم يحاولون 


۹۱ 


إلقاء قيود ثقيلة على فكره كأنہم يحاولون القبض عليه وتقییده ليعیش حياته فی 
سجتمم e‏ سجن الماركسية . 
چ .. وقد یعرف من خلال کلمات 


آخہا کال .. فيجب أن يذهب . 
وجلس hs‏ طوال الاجتاع إلى آن قال کال ضاحکا قبل ان 
نيعا 


سنلتقى مساء ا خميس ولكن فى مقهى الاسيوطى .. فقد وصلتنى 
برقية بان العائلة ستصل غدا .. وستستولى على بيت الشعب وتعود به ليكون 
قصرا للروزنابجية .. 

وخرج منیر یسیر طویلا دون أن بحس بقل قدمیه وهو یعانی اة من 
جدید .. 

إن دلبر ستعود .. 

ھل يتصل بہا فى التليفون فى الساعة الثامنة صباحا جا اتفقا ؟! 

ولکن من دراه أنہا لا تزال تذکر ما اتفقا عليه .. بل من ادرا آنا 

لا تزال تحس به إحساسھا الذی کان جمعهما فی میاه شاطیء میامی کل 
تتفرج على الشبان الفقراء .. وقد انتبى العرض وخرجت المتفرجة من 
حیاته .. وم a Î FEES‏ حطاب کا وعدته .. 


ولكن اذا يستسلم لليأس .. 
لا ن اباس ین کل دونه ری . . دوافع أ لحب الأول فى 
حیاته .. حب دلر . 


إن اة تمرقه POO Os‏ 
يغرقه .. 
۹ 
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کان قد مضی یومان على علمه بوصول دلبر .. وترك منیر فراشه فی صباح 
اليوم التالى وهو مصمم على أن يحادثها ف التليفون .. سواء کانت تنتظره .. 
وسواء كانت لا تزال تذكره أو نسيته .. جب أن يجد ال جواب عن الأسئلة 
الى تحيو وتعصف داخل رأسه .. 

وجری عل السلم وهو لا یزال مرتدیا البیجاما التی ینام بہا والشبشب فى 
قدميه .. ولكنه توقف قبل أن جخرج إلى الشار ع .. إنه ف طريقه ايحادث 
دلبر ولا يصح أن جحادٹها بالبيجاما . ولو کان يحادثها فى التليفون .. فعاد 
وصعد السلم ودخل البيت وأسر ع إلى الحمام وغسل وجهه وصفف شعره 
ثم لبس قمیصا وبنطلونا ووضع قدمیه ف حذاء .. وجری إلى دكان البقال 
1 لواقع عند ناصية الشارع .. وتظر فى الساعة .. إا الثامنة وخمس 
دقائق .. وهی کا وعدته تنتظر حديثه من الساعة الثامنة .. من الأفضل له 
أن يتحر عليا هذه الدقائق ا نمس حتى لا يدو كأنه متلهف علا .. 
هذا إذا كانت تنتظره .. 

وحيًا البقال برارة أشد ما تعود أن يحيه بها .. ثم أمسلك بالتليفون وهو 
ینظر إلیه کأنه یعتذر له عن أنه سیرتکب وزرا .. وابتعد بالتلیفون قدر 
ما استطاع عن موقف الزبائن .. وأدار الرقم الذى جفظه عن ظهر قلب من 
کڅق ما ردده بینه وبين نفسه .. 

ومع صوعا .. وقال دون أن یردد اسمها : 

اللحمدالله على السلامة .. 
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وقالت دون ان تردد اسمه کاغا ھی أيضا تعرفه جرد ماع صوته : 

این كنت ؟.. لماذا ل قحدث أمس ؟. 

قال فی صوت هامس حتى لا يسمعه البقال : 

کت خائ منرددا ققد غ فر اچم 

قالت فی صوت رقیق کأنها تعقذر له : 

عائلتی عابت بى .. 

قال فی لوم : 

كنت أنتظر منك خحطايا .. 

قالت رکأنہا تعتذر : 

كنت أنتظر دائما يوم أن تحادثنى فى التليفون .. 

قال وکأنه یتنہد : 

إن الخطابات لقاءات .. وقد كنت فى حاجة إلى لقائك .. 

قالت وهى تضحك ضحكة خافتة حلوة : 

کان سيكون لقاء لا ينهم أحدنا الآخر فيه .. فنا لا أكتب إلا 
بالفرنسية وأعرف انك لا تقرؤها 
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و ي تكتبين إلا الفرنسية .. وكنت قد قررت أن أستعين 

خحتى بثينة لألتقى بلك مها فهى تجيد الفرنسية .. 

: ہر فی انطلاق فرح‎ E 

ھل حدتتپا عنی ؟.. 

قال وهو يلعفت حوله خحشية أن يكون البقال أو أحد من الزبائن يستمح 
إلى حديثه .. قال فى عجلة : 
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قالت فى بساطة : 

س حدشنی غدا فی نہ نفس الموعد .. سأكون ف انتظارك .. 

قال وکأنه لا يستطیع أن يقاوم : 

كنت انعظر أن نلتقى اليوم .. 

قالت فى نفس البساطة : 

لا أستطيع اليوم .. حدثنى غدا .. 

وقال بسرعة وهو يعود ويلتفت حوله خوفا من البقال وزبائنه : 

RRS 

ووضع ”ماعة التليفون قبل أن يسمع ردها وترك للبقال قرشا صاغا كأنه 
یعوضه عن استعمال تلیفونه ف ارتکاب الوزر .. ولکن البقال ناداه وردٌ له 
نصف القرش .. فقد كانت المكالمة لا تكلفه أكثر من حمسة مليمات .. 
وسار وهو يطلق نفسه لسعادته .. إنہا کانت تنتظره .. م تنس .. و یکن 
بالدسبة هما جرد فرجة تتفر ج بها على الشبان الفقراء .. ولكنه ما لبث أن بدا 
یلوم نفسه .. کان لا يحب أن يطلب منہا اللقاء وینتظر إل أن تطلبه هی کا 
بق وعها مد التقیا عن شاطئ میامی فى ار شدرية .. 

ومضی یومه ولیله وهو لا یستطیع ان يستأذن دلبر بینه وبين نفسه لینشغل 
عنہا بای شىء آخر .. وقد ذهب إلى كلية الحقوق وم یستطع ای شىء فيها 
أن یشغله عنہا .. وجحاول ان ینشغل عنہا بالقراءة فلا یکاد یتح کتابا حتی 
تطغى صورتها على الصفحات فلا يستطيع أن ن یری ما یقرؤه .. وق صباح 
اليوم التالى حرج من البيت فى الساعة السابعة . إله لن يتحدث من تليفون 
البقال حتى لا يثير شكوكه .. وركب الشرام إلى الجيزة .. وقريبا من 
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الجامعة كان هناك مكتب بريد به تليقون للعامة .. وهو تليفون له حاجز 
زجاجی ول دون سماع ما جری عليه من أحاديث .. إنه كار أمنا وهو 
يحدنها منه .. 

وکانت فی انتظارہ .. رکان حدیٹا اکار انطلاقا .. وھی التی حددت 
موعد لقائهما .. فى السابعة مساء فى شار ع ال جبلاية بالزمالك .. إنه شار ع 
على النيل قريب من قصر الروزناجی ولكن القصر لا يقع فيه .. وقد کان 
معروفا أنه أهداً شار ع بالقاهرة وكله مظنل بالأشجار .. كان شار ع فى جنة 
ألاد الذوات .. وجاءت إليه وهو ف انتظارها من بعيد تسير جنطوانما الرشيقة 
وقوامها تز مع حطواعہا کأنه يعزف نا هادا رائعا .. واحتضنت کلتا 
يديه واحتضن کاتا یدیما .. وعیناه فی عینیہا کأن کل عین القت نفسها فی 
الأحرى لتنام فيما .. وكل منہما على شفتيه ابتسامة صامتة هائمة كأنا قبل 
الأشقرئة ٠,‏ وتا ساعة أو رجا كاتا ساعغين قينا الا سان جكاف 


الوقت .. وكأن كل الساعات توقفت منذ لظة لقائهما ولم يعد أساعات 


الزمن حصاب ١ء‏ إل أن بہت دلبر إل آنا خب أن تعوة .. 

وبداً حبهما يعيش دنيا عجيبة .. دنيا غريبة على كل حب .. فهو يتصل 
بها كل صباح فى التليقون .. بلا وعد فحديث تليفون الصباح كان وعدا 
مستمرا بنفسه .. وف کل مرة یبحٹ عن تلیفون جدید حتی لا يثیر شكوك 
من عندهم تلیفون .. وغالبا ما خجدها ف انتظاره .. ولکن اُحیانا لا تکون 
هى التى ترد عليه .. فيلقى السماعة أمام أى صوت أخر يرد عليه .. قد 
تكون قد قضت ليلة طويلة وم تستطع أن تصحو فى موعده .. أو رما سبقها 
إلى التليفون خاذم استيقظ فجأة .. وكانا يلتقيان أحيانا يوما بعد يوم .. ثم قد 
لا يلتقیان إلا بعد أسبوع .. وقد يغيبا عن بعضهما أسبوعين .. واللقاء 

۹٦ 


دائما یتوقف على إرادة دلبر والظروف التی تحیط با يلتقيان دائما ف 
شار ع الجبااية .. إن جمال الشار ع المادئ المظلل المطل على النيل أصبح 
يشعرهما با لحرمان ». الحرمان من استكمال لقاءات الحب .. وهو لا ملك 
سيارة تجمعهما ف لقاء كار انطلاقا .. ولیس لديه بيت يمكن أن يتستر 
داحله حبهما .. إلى أن فوجئ مرة بدلبر تأتى إليه وهى تقود سيارة .. وقالت 
ضاحكة وهى تفتح له الباب ليركب جانا : 

المفروض ألا أقود السيارة إلا والسائق بجانبى .. ولكشى استطعت 
اليوم أن اهرب من السائق د 

وانطلقت بالسيارة إلى شار ع ارم وهو لا يخس بالسعادة التى يخس بها 
عندما يلتقى بها .. بحس أنه التقى بالفتاة الغنية التى تلاك سيارة ف حين أنه 
فقير لا يملك مثلها .. وهو يكره أن بحس بها فتاة غنية .. إن كل حبه قام 
على تجاهل الفوارق بينهما .. حب برتفع فوق الطبقات .. ولكن هذه 
السيارة تأحذه من طبقته لقضعه فى طبقتها .. طبقة أولاد النوات .. إلى أن 
أوقفت السيارة فى جانب من رمال الصحراء .. والحديث لا ينثبى وإن كان 
يشوبه ف هذه المرة الافتعال .. ورغم ذلك حطر على باله أن يقبلها .. إنه 
يجب أن يبدأ من ناحيته بالوصول إلى القبلة .. كا بدأ بقبلته الوحيدة الى 
سبق أن جمعتهما عندما جاءت إليه فى عشته الخشبية التى كانت فى صحراء 
سیدی بشر ایام لقائهما ف میامی .. وقد بدا فعلا .. واقترب بشفته من 
شفتيها .. واستسلمت .. وتعمد كلاهما أن تستمر القبلة طويلا .. ولكنه م 
يمحس بافيام والذوبان الذى أحس بہما ف القبلة السابقة .. رما كان السب 
أنه فی سیارتہا ويس فى عشته ولا فى الصحراء الذى كان هو الذى اختارها 
وکان يعتب‌ها أرضه .. 

۹۷ 
( م ۷ س ألجياة فوق الضباب ) 


وف یوم آخر قالت له دلبر وکأنہا لا تزال تبحث عن مکان آ خر یلتقیان " 
فيه غور شار ع ال جبلاية : 

لماذا لا تعرفنى بأختك بثينة .. ما دامت تدرس الفرنسية فنستطيع 
أن ندرس معا .. ثم إنى أحب أن أعرف أختك .. 

وقال متیر ضاحکا : 

فكرة .. إن بثيئة هى أذكى أخواتى البنات وأقربهن إلى .. وهى تعلم 
أنى فى حالة حب وكثوا ما تصب على التريقة والسخرية .. ولكنى أغيظها 
بألا أحدثها عنك .. إنها لا تعرف حتى الآن شيفا عنا ..اوستفرح وتسعد 
عندما تعرف کل شیء... وریا أحست أنہا انتصرت على .. ولکن كيف 
تلتقیان ..؟ 

وقالت دلہر وذکاؤھا یق ف عینیہا کأنہا تعودت أن تقدر کل شّیء : 

إن أفضل أن تدعو لزيارتها قبل أن أدعوها لزيارقق .. 

إنہا تذكره بيوم أن طلبت منه أن تزوره فى عشته الخشبية بعد أن افلس 
وأصبح عاجزا عن ان یلتقی بہا فی کازینو سان استفانو .. رما کانت ترید 
أيامها أن تقنعه بأن البنت الغنية يعكن أن تزور الفقير الذى تبه فى بيته .. 
وإن کانت یومها قالت له إنہا جاءت إليه لى أن بنت الذوات يمكن أن 
تکون ست بیت تطبخ وتغسل وتمسح .. کا طبخت له الطعام پومها .. رما 
کانت ترید الآن أن تقنعه بأنہا تستطيع أن تنزل إلى مستوى عائلته كلها 
وتزوره ف بيت العائلة وتصادق أخحته .. 

وکانت عائلة منير تعلم أنه اصبح من بین اُصدقائه کال ابن آلروزنا جى 
باشا .. فهو یتردد عليه کثیر وينتظره بسيارته أمام باب العمارة .. وقد صعد 
إلى الشقة مرتين أو ثلاثا .. ولكن العائلة كانت تتركه منفردا بمنير فى حجرته 


۹۸ 


الخاصة ولم يلعق بأخواته البنات ولا بأمه أو أبيه .. وأبوه نفسه م تكن من 
عادته أن يسأله کٹا عن أبناء الباشوات .. 

وعاد منير إلى البيت واختلى بأخته بثينة وقال هما فى طمجة تز حتى يكاد 
يہمس با : 

س هناك فتاة تريد أن تتعرف بك .. 

وقالت بثينة فى دهشة ساخرة : 

من هذہ التی فتنت ہی ..؟ 

وقال منیر : 

إا حت صدیقی کال الروزنامجى .. 

وقالت أخته وهى تنظر إليه نظرة مداعبة خبيثة + 

هل ھی .. : 

وبترت سؤاها وهی واثقة انه سیفهم ما تسال عنه .. وقال منور وهو يدير 
ها ظهره حتی لا تری ارتعاشته : 

انیا هی .. 1 

وصاحت بثينة ضاحكة كانها تزغرد : 

الحمد لله .. عرفت أخيرا من هى .. الفتاة التى لطشت عقلك مئذ 
مدة .. أين أراها ؟ 

قال منير وهو يتنهد متحملا مداعبة احته : 

إنها مستعدة أن تأقى لزيارتك إذا دعؤتها .. وأعتقد أا يكفيما أذ 
تلتقى بها وحدك كأنكما أا الاثنتين تدرسان الفرنسية .. ولا داعى للقائها 
بباق أخوافى .. 

قاها كأته لا يريد أن يغامر بكل أخواته البنات بتقديهن إلى دلير .. 


۹۹ 


وقالت بثينة ضاحكة : 

ما دامت قد جاءت إلى البيت فيجب أن يستقبلها كل أخواتى . 
وساتفق معهن على طريقة هذا الاستقبال .. 

وتحدد موعد استقبال دلبر .. وانقلب البیت کله استعدادا لاستقباها .. 
استقبال ابنة الباشا .. كأن العائلة تعد لإاقامة فرح زفاف انها منير .. 
وجاءت دلب تحمل هدية .. صينية فضة محملة جحلوى المارون جلاسيه . 
واستقبلتہا أحوات منير الثلاث وكل منين قد غالت فى انتقاء ٹوا پاعناد 
زیتتہا ون کانت بثينة أقلهن مغالاة .وم تشترك 51 معهن ف الاستقبال 
واكتفت بأن أطلت على دلبر من خلال فتحة الباب .. والأب طبعا تعمد ألا 
یکون فى البيت .. 

ایت ك .. وحتى الفرحة باستقبال الضيفة مفتعلة ٠.‏ إنبن 
ل لین الیل دای 4ة یاون رایت اللوات ٠‏ ياتا يستسلاق 


ها وأحیانا یکن کأنہ. يتحديها .. إن الغلابة لسن فى حاجة إلى فاق" 


الأغنياء . .م انسحبت الأحتان ا هو متفق علياوتركن دلبر مع شينة ومنير 
وكانت بثيدة تخرج من اھر ھ ایتا باو ی عار ی ر اها ی 
هع حبیبته :. ثم تعود وتحاول رفع الكلفة بينها وبين دلبر .. ولكن الكلفة ۾ 
ترفع .. -حتى بعد ان نتت هذه الزيارة ولبت بثينة د عوة دلبرلزيارتها فى قصرها. . 
قصر الروزناجى .. ظلت الكلفة قائمة بينهما .. بين ابنة الباشا وابنة 
الأفنذى .. 

ورغم كل ذلك استمرت حكاية منير مستمرة مع دلبر .. هذه الحكاية 
الغريبة .. يتصل بها كل صباح ف التلفون وقد تر أيام لا يتصل بها 


ویلتقیان کل یوم او 6 سيوع أو کل ورن .. ويلتقيان د في شار 


الجبلاية أو فى سيارة دلبر عندما تستطيع أن شرب بها من السائق .. وف 
بيت منير بحجة زيارة أخته بثينة .. وهو غالبا لقاء حروم لا قق شيا من 


امائی ا لحب .. ورعا کان ما وصل إلیه منیر بإحساسه بدلبر هو انها رغم کل 


ما تعطيه فهى مرتبطة ارتباطا كاملا بعائلتا .. بطبقتہا .. إن ا لحب لا يصل 
بها إلى حد المغامرة والتضحية بالطبقة التى تعيش فيا .. إنها كأخيها .. 
يؤمن بالماركسية ويعمل على فرض الماركسية على البلد كله ويعلن ثورته على 
الطبقة التى ينعمى إليها .. ورغم ذلك يعيش هذه الطبقة بكل ما فيها 
ولا يہجرها وع کل حال قإن منور أيضا لیس مغامرا ولا مجازفا ولا يفكر 
ف تحريض دلبر على المغامرة وامحازفة .. رما كان مشلها يعتمد على طبيعة 

الفرجة على الحياة حتى لو كانت الفرجة قدانتہت بماإلى ا لحب .. فهماف 
حبهما مستسلمان للفرجة على احياة .. وكان منير أحيانا يثور على نفسه .. 
کیف یکون بینه وبين خت صدیقه کل هذا ا لحب ولا یصارحه به .. حتی 
لا يكو جرد لض بق شرف صديقه .. لاذا'لا يصارحه خبة لأحه 
ولیکن ما یکون .. ولکن لعل الرقت لم جن بعد لله المصارجة ء٠‏ 

وکان منیر خلال هذه السنوات قد عاد إل تعود استعذان دلبر ف أن یتغیب 
عنها بفكره وإحساسه حتى يتفرغ للدروس الجامعية وللقراءة خارج 
ما تقدمه له الجامعة .. 

کان يقرا کثیرا .. وقد مرت به فترة کان یبحٹ فیہا عن طریق بحقق 
العدالة الاج اعية غير الماركسية .. وتعرف فى هذه الفترة بصديق جديد كان 
معروفا فى الكلية بسعة إطلاعه وتوسعه ف القراءة ‏ كان دائما من أوائل 
الطلبة : إنه الصديق حلمى محفوظ .. وقد دله الصديق حلمى على كاتب 


1۰١ 


إنجلیزی لم یکن قد قرأله .. وهو برنارد شو 
ما يدور ف العام من أفکار بأسلوب یفهمه ای قارئ دون أن جیه ف 
تعبيرات علمية لا يفهمها إلا المخصصون :. وقد قرا له کتابا صغور يضم 
بحفا عن الرأسمالية والاشترا تراكية والشيوعية کان کی ية ية 
. وقد آدمن قراءة برنارد شو .. وهو كاتب يدعو إلى حركة فكرية جديدة 
کر ل اتیل اتد الفيبيان » .. إنہا حركة متحيرة لطبقة العمال 
ولكنما لا تطالب بثورة تلغى باق الطبقات .. ولكنہا تدعو إلى طريق معترف 
به يصلل به العمال إلى الحكم ممنافسة بقية الطبقات .. طریق فی حدود 
الدستور والقوانين .. وهى الدعوة التى تكون حزب العمال البيطانى على 
أساسها .. ووصل الحزب إلى الحكم فعلا .. 

وقد ظلل عمرا طلا مقتنا بنظرة إلفايان إلى حد الان . .. إلا أنه 
E PF ES a r‏ ع النقابات 
العمالية .. وأصبحت النقابات هى التى تحكم العمال لا الحزب .. 


والنقابات يبلغ من تحيزها لأهدافها الحدودة ہا لا تستطیع ولیس من صا ۰ 


البلد أن تتو الحكم العام .. € 
ومع استمراره طویلا فی هذه القراءات تحول فجاة وکانه تذکر سالا هاما 
کان قد واجه به نفسه ثم نسیه .. لماذا هو مسلم ؟ 
o‏ . ورٹ ٳسلامه عن ابيه وعن جده وعن جد 
.. ورغم أنه قرا القران وکان حريصا على أن يؤدى فروض الإسلام 
ا إسلامه وإعانه إلا انه کان کابن صاحب الأأض الذى ورٹ ث اللأض 
عن أبيه وعاش حريصا جلى رعایتہا وتنمية ارتباطه بہا .. 
لا .. جب أن يتحدى کال الروزنامجى بعد المناقشة التى دارت بينہما 


1۰۲ 


.. إنه کاتب سهل .. یعرض کل 


ويشبت لنفسه أنه مسلم لأنه اختار الإسلام .. والاحتيار لا يم 
إلا بالاقتناع .. والاقتناع بالاحتيار لا يتم إلا بعد استعراض وفهم كل 
الأديان aE‏ .. ووجد نفسه يندفع إلى 
الحصول على الإنجيل والتوراة :. .. ويحاول ان يقهم . .. بل وجد نفسه 
يكرر زبارة الكنائس .. اک .. ویقدم على تساؤلات تبدو 
ساذجة يوجهها إلى القسس الذين يقوم على التعرف إليهم بكل يساطة .. 
وهو يزور الكنائس ويلقى الدساؤلات كمتفرج لا يدرى مدى تأثير الفرجة 
على اقتناعه .. ولكن اقتناعه لا يبدا من الصفر .. فهو اقتناع مستمر فى 
ارتباطه بالإسلام . ووجد نفسه يقع بفكره وخياله ف حيو عنيفة .. حيو فى 
فهم الدنيا وفهم الاخرة .. وحية بين الواقعية والخيال .. وحية بين إنقاذ 
النفس والتضحية بها .. إن الاديان كلها م تصل إلى الإنسان لعدله على 
حياته ف الآخرة بل لتدله ألا على حياته فى الدنيا .. كيف يدخل الجنة بعد 
ان کون سعیدا شبعان ف الدنیا :. 

ووجد نفسه يعود إلى القران الذى كان يعتقد أنه عاش فيه منذ ولد وقراً 
وحفظ منه الكثير .. إنه يعود ليقرأه بإحساس جديد .. إنه يقراً ليفهم حتى 
یستکمل اقتاعه .. وقرًه کله م بدا یستعین يكنب التفسر يقر القرآن م 
ثانية .. واحتار مع كب التفسير ويحس أحيانا بالعجز فى فهمها .. ثم قرر 
أن يتولى هو التفسير لنفسه وبداً يقرأ القرآن مرة ثالقة .. إلى أن أحس 
بالراحة .. أحس بأنه استكمل اقتناعه .. 

إنهالآآن مسلم بالاحتيار .. لا بمجرد الوراثة . 

مؤمن باقاعه .. لا باستىلامه .. 

وقد استغرقت هذه الفترة شهورا طويلة من عمره تعدت العام .. وم يكن 


1۳ 


یتباهی مما وصل إلیه من معلومات وفهم لاإسلام .. ک أنه م يتغیر ف مظاهر 
إسلامه بالافراط والمغالاة فیہا .. ظل کا هو وإِن کانت آراؤه ف الدين تنضج 
أحيانا ف أحاديثه ا-لخاصة .. حتی عندما کان Sa‏ 
دلبر بدا بلا قصد يفسر ها أحكام الإسلام فما ت تقوم عليه حیاتہما .. 
قالت له مرة إن راهبات المدرسة الفرنسية التى NR‏ 
تدخحل الكنيسة مع بقية الطالبات كل صباح . . وأجابها ف بساطة : 

تفرجى على ما يدور ف الكنيسة .. 

وقالت دلبر فی سخط : 

إنى لا أطيتق هذه الفرجة .. إنى لست مسيحية .. إى مسلمة .. 

وقال وهو يبتسم ابتسامة هادئة : 

إنك تدخلين الكنيسة کا تدخلين الفصل الدراسى مطيعة لنظم 
لمدرسة :: وأنا أعلم أنك لا تطيقين كثرا من الفصول الدراسية والعلوم 
التى تلقى عليك فیا .. لأنها لا عمك ولست فى حاجة إليها .. أما إذا 


أحسست بالاهتام والحية فأنت تلجئين إلى معلمة تلقى عليك دروا 


خحصوصية .. كذلك إذا أحسست بأن الفرجة على ما يدور داخحل 
الكنيسة بدا جيك مع إسلامك فا جى إلى معلم إسلام .. إن الحية الفى 
تؤدى إليہا الفرجة هى الطريق إلى تقوية إيمانك .. 

وقد تکون دلبر قد فهمته أو م تفهمه ولکنہا ل تتعرض هذه الحية أبدا .. 
فكل حياتما لا تعتمد على الإسلام رغم كل المظاهر الإسلامية التى حيط 
بہا .. کا نها لا تحس أبدا بحاجتبا إلى المسيحية .. إن حيانها .. حياة أولاد 
الذوات .. تغنيها عن كل الأديان .. 


وقد رفعت هذه الفترة من قوة ارتباط منير بصديقه محمد عبد الله عبد 


٤ 


اللطيف .. وزاد إحساسه بالراحة وهو جالس إليه .. وعبد الله مسلم 
کامل ا ویقم کل حياته على الإسلام .. وإانه بالاسلام يغنيه عن فهمه 
ودراسته والتعمق فى تفاصيله .. إن قوة الإسلام كلها تقوم على هذا الإيمان ولم 
يتعرض المسلمون للفرقة واتمزق إلا وهم جحاولون الفهم والتفسير .. لذلك م 
یکن منير يحاول أن يشغل صديقه عبد الله بالتقسيرات التى وصل إليها .. 
ولا یعرض عليه قراءاته کا کزان ل کی ا ا 
یکفی أنه ممن .. ولکنه کان قد بدأ بحس بقوة أكبر وهو يحادث صديقهما 
الأستاذ منصور أحمدين عضو جماعة الإأحوان المسلمين .. ويدخحل معه فى 
مناقشات واسعة کلما التقی به .. ولم یکن منیر فی مناقشاته اول أن يفرض 
ریه ولکنه کان دائما کأنه یرید ان یستقر على رأی .. وقد قال له مرة 
بصراحة : 

لا أعتقد أن جماعة الإخوان المسلمين سيؤدى كيانما إلى تحقيق 

وسأله الأستاذ منصور وهو فى دهشة من صراحته : 

کیف تری هذا الکيان وكيف تتصور هذه الأهداف ؟ 

وقال منير فى هدوء ولمجة ليست معارضة ولكنها هجة من يريد أن 
يفهم : 

إن الاحوان يحصرون كيام فى المدعوة للإسلام .. وهي دعوة عامة 

ليست قاصة على جماعة الاحوان وحدهم .. بل إن كل الحكومات القائمة 
والملك فاروق نفسه يساهم فى الدعوة للإسلام . . ویبرر حکمه ویغطی 
فسوقه بالدعوة لالإسلام . . ويستند على قوة الأزهر و ويتحكم ف وزارة الأرقاف 
يلم حوله مشا الطرة رق الصوفية . . فإذا أفسد وثار ر عليه الإحوان المسلمون 


1.٥ 


رد عليهم بأداء صلاة الجمعة ف احتقال كبير .. كأنه يرد غليہم قائلا .. 
إذا کن تریدون الإسلام فهذا هو الإلام .. وجخرج من مسجد الحسين 
ليقضى ليلته فى ماخور ملهى الأؤبرج .. فكيف يستطيع الإنجوان السيطرة 
على الملك فاروق وعلى کل حکوماته بالاكتفاء بنشر الدعوة که 

وقال الأستاذ منصور فى هدوء : 
إن الدعوة تجمع قوة المسلسمين ليفسرضوا إرادتيم على الملك 
وحکوماته ر 

وقال منیر وهو ساهم کانه یستعید ما اختزنه من آراء : 

إن الإسلام ليس محرد دعوة .. ولكن الإسلام دين واقعى يشمل كل 
ما يواجه الإنسان مهما تطور إلى أن بحل يوم الدين .. والإسلام يدعو إلى 
مواجهة هذا الواقع مواجهة فعلية .. أى يفرض المسلمون إرادعهم المستمدة 
من الشريعة حتى ف أدق التفاصيل .. أىإذا شقت الحكومة مثلا شارعافى 
الزمالك أو أقامت قصرا من قصور الأمراء بينا أحياء أغلبية المسلمين حوارى 
قذرة وأهلها يعيشون ف العراء أو فى عشش .. تحرك الإسلام .. ورفض شق 
الشارع او إقامة هذا القصر حتى قق للمسلمين الواقع الذى يفرضه 
الإسلام .. فهل يستطيع الإخوان أن يحققوا ذلك .. 

وقال الأستاذ منصور وهو ينظر إلى منير كأنه يشفق عليه : 

إن الاحوان يواجهون الواقع فى أدق تفاصیله .. ویعلنون حکم 
الشريعة على هذا الراقع 

وقاطعه منیر قائلا : 

لا يكفى إعلان الرأى ف عيط الدعرة .. يجب أن يكون الإحوان 

قوة تنفيذية فى مواجهة الواقع .. ۰ 
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قال الاستاة مضو ما 

ماذا تقصد بهذه القوة التنفيذية ؟ 

وال اتر خا 

أى لا يكون الإحوان المسلمون جماعة بل يكونون حزبا سياسيا يصل 

بأغلبيته الشعبية إلى الحكم ويتولى تطبيق الواقع الشرعى .. الحزب الإسلامي 
المصرى ن وقد بدأ النبى E E‏ 
فأصبح صاحب قوة تنفيذية تحقق تعالم الدعوة .. أى أصبح بلغة العصر 
حزبا سياسيا يفرضه الإسلام .. 

وقال الاستاذ منصور بصوت يؤكد اقتناعه : 

إن دعوة الإحوان ستصل إلى أن يكون كل الحكام من المؤمنين 
بشريعة الاسام ۴ ولکن أفراد الحماعة لا يتولون الحكم حتی لا يشغلهم 
عن مطالب الدعرة .. 

وقال منیر ساخرا : 

أنت تعلم أنى من المؤمنون ولكنكم لو عرضة على الاشترا تراك ف وزارة 

إسلامية .. فلن أقبل إلا إذا كانت وزارة إخوان ورئيسها حسن البنا .. م 
ماذا حدث وأنتم لا تسعون إلى تحمل المسئولية التنفيذية ؟ .. لقد تعددت 
من حولكم الجماعات الإسلامية .. وانقسمع ف داخلكم إلى جماعات 
سرية تمارس التطبيق التنفيذى أنشر الدعوة .. ومن أراد منكم أن يشثرك فى 
ا لحكم فمن السهل عليه أن يستقيل من جماعتكم ويختلف معكم .. وک 
هذا لأنكم لسعم واقعيين .. تهملون مسئولية الواقع الذى يحقق تعالم 
الإسلام .. ولو كنع واقعيين داخل الواقع القامم لأعلنع ا جماعة حزبا سياسيا 
إسلاميا .. 


وقال الأستاذ وهو کار حسما وجدية 

لا يكن أن نكون حزبا سياسيا لأننا لا نعترف بالواقع الذى تقوم 
عليه الأحزاب هذه الأيام .. لا نعترف بواقع:نظام ا لمكم .. 
وا بالدستور ا لا بالقوانین السياسية .. وريد أن نغور ونعدل E‏ 
ذلك .. وبعد ذلك قد نبداً فى تحمل المسئولية التنفيذية کا تقول .. 


وقال منیر 
أنا .. ورما كل الشبان .. يتمنون هذا التغيير والتعديل .. ولكن 
کیف ؟ .. 


وقال الأستاذ منصور أحمدين : 

سک ا 

وقد ظل منير محتفظا بصداقنه للأستاذ منصور أحمدين من خلال 
صداقته للصديق الدائم محمد عبد الله عبد اللطيف .. ولكنه م اول أبدا ولم 
يفكر أبدا فى الانضمام إلى جماعة الإخوان أو حتى جرد الانتساب إليبم .. 
إن قوی ما یحتفظ به هو حریته .. والارتفاع بنفسه فوق كل الجماعات ت 
ولم يكن الأستاذ منصور يلح عليه للانضمام بعد أن سبق وعرض عليه .. 
ولکنه کان یکتفی بېذه المناقشات معه ويدعوه ات حضور اا 
عامة فى مقر الحماعة ليسمعه وهو يلقى خطابا .. 

وف نفس الوقت كانت صداقته بكمال الروزنا جى مستمرة .. إنه ليس 
صدیقا نجرد أنه شقیق حبيبته دلبر .. إنه فى أحاسيسه ياد يعد بين الأ 
واخته .. إن دلبر بالنسبة له شیء وڳال شیء آخر .. حتی یکاد یتصور أن 
کلا منہما یعیش عالما اخر .. ومناقشاته مع کال هى فرجة يتمتع بها 
ولا تنتہی متعته بها .. الفرجة على ارائه وکیفت .یفکر بین فکر باق البشر 
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وهو لا يجتمع بالشلة إلا نادرا .. لا بحب أن ينتمى إليها أو بحسب كأنه 
نها .. ولكن اجتاعاته الدائمة مع کال وحده .. اجټاعات قد تستمر 
دقائق وقد تمتد ساعات .. وڳال يطلب أكثر نما يطلب الصديق الدكتور 
منصور عضو الإحوان .. لقد طلب 'منه مرة أن يكتب مئشورا ستوزعه 
الشلة قائلا : 

إنك لست من الشلة .. ولكنك أقدر من يفهم مبادئها وأراءها 
وأهدافها .. وليس بين الشلة من يستطيع أن يكتب على مستوى عترم .. 
كل المنشورات التى أصدرناها كانت مكتوبة بأسلوب ركيك تافه .. وأنا 
أعرف کا معت أنك مهو الأدب ولك اسلوب کأنه فق مستوی اسلوب 
کاتب کبیر ٠.‏ فاب انا هذا السور .. 

واعتذر منیر قائلا : 

إفى لا أسعطيع أن أكتب إلا آرإنى .. واراء الشلة رغم أنى أعرفها 
إلا أا ليست أرانى .. ولذلك لا أستطيع أن أكتبما وأوفيا حقها .. 
لا رفضا ولكن عجزا عن التعبير عن آراء غيرى .. 

واصر منور على رفضه كتابة المنشور .. 

:وف مرة أحری فاجأه ال بطلب غريب .. قال له إن إبراهم عضو الشلة 
الماركسية يتتبعه البوليس للقبض عليه .. وهم ينقلونه من مكان إلى مكان 
حتی لا تصل إلیه ید البولیس .. وکال یری ان حیر مکآن یکن أن ختبی فیه 
إبراهم هو بیت منير .. إنه أبعد مكان يكن أن خطر على بال البوليس 
فمنير لا يعتبر من أفراد الشلة ولا يعرفه البولي 

وفكر منير طويلا .. إن البوليس لا يقبط ETI‏ 
الشلة من يستطيع أن يقبض على ابن الباشا .. ولكن البوليس لا شك 
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يتتبع كل أفراد الشلة .. ولو قبل أن جخبئ إبراهم ف بيته فهو لا يخبئه مشاركة 
له ف انه بمبادئه أو لأنه ماركسى مله » ولكنه جخبعه تطوعا ف حماية 
الحرية .. حرية الرأى .. وحرية الاحتيار بين الفكر السيامى .. إنه يعطى 
للشلة حرية الفكر الماركسى | يعطى لنفسه حرية رفض هذا الفكر .. 

وقال لصدیقه کال : 

عندنا غرفة غسيل فوق سطح البيت يستطيع أن بختبئ فيما .. ولکن 
لا أكثر من يومين .. 

راضطر أن یکذب على کل أهله .. قال م إنه زميل ف الكلية کان فى 
قريتهم وعاد ليجد نفسنه مطرودا من الغرفة التى يستاأجرها .. وتقبل الأهل 
كذبته فورا وتركوا له غرفة الخسيل .. وقد حرص على ألا يتولى أخواته البنات 
خدمة إبراهم .. كان هو بنفسه الذى يقوم على خدمته ويقدم له الأكل 
ویشارکه فيه .. بل انه تفرغ کله للصدیق اهارب .. م یکن یترکه بدا 
وحده .. کأنه ناف منه على بیته .. أو يخاف ما قد يتعرض له البيت 
من یدری ؟ .. رما عرف البولیس مکانه .. ولم خرج من البيت إلا عندما 
صحب إبراهم مرة بعد منتصف الليل ليتمشى به فى الشوار ع القريبة تر فيها 
:5 .. کان إبراهم کان مسبجونا وهو سجانه .. ويبرر هذا السج. ن امام 
اهله بانه یذاکر مع إبراهم .. 

وقد کان کال الروزتامجی عند وعده .. فبعد يومون بالضبط أخذ إبراهم 
اهارب وانتقل به إلى مکان آخر .. دون أن بحاو إبراهم أن يعرف إل اين 
انتقل به .. 
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والأيام تمر ١‏ اوالشهور ٠‏ وال .. وحياته مزدحة بالفرجة على 
ما ف الحياة من آزام وأفکار a‏ 8 قدر ما يستطيع أن يصل لف 
الفرجة عليه من مشاهد الحياة .. وعلى قدر ما يسمعه وما یمرب من کلام 
يدور فی محالات الحياة . 

إلى أن انتبى من كلية الحقوق .. حصل على الليسانس .. وكان متفوقا 
وإن لم يكن من الاوائل .. إن تطلعه إلى ا معرفة لم يترك عقله متفرغا للمواد 
اله لتی تدرس له ف ال جامعة حتی کون من أوائل ا يجين .. ولکنه متفوق کا 
هو متفوق دائما ق كل الامتحانات الدراسية الى مرت به .. 

وكان مع الفرجة التى تحيط به بعد أن انتبى من ا جامعة وحصل على 
الليسانس واثقا من أنه سيجد الطريق الذى يريده ليبداً العمل ...يبدا فف 
ا لحصول على دحل حاص وبرج أباه من الإنفاق عليه .. إنه الآن شخصية 
2 مسئولية كاملة .. وبداً إحساسه بالمسئولية يتركز فى إحساسه 

.. إن الحب مسكو! لية أيضا .. فکیف یځحدد مسگولیته عن حبه .. عن 

a1‏ ب 

إن ن الطريق 0 ات ن ا ا واج 

ها لو لم ۰ 


سهر الليل , ليلاس , 


www.-.Iıllas5.com 
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لقد مر الآن أكثر من أربع سنوات على لقاء منير بدلبر .. سنوات حب 
عجيب لم ير ما خلا هما أى صورة للمستقبل ولم يتبادلا أى وعد a‏ 
لیس له مستقبل یشغلان نفسیہما به أو بحسبان حسابه .. حب یعیش یوما 
بوم .. وکل ما يحرصان عليه هو ان تستمر ايام اللقاء .. وهو حرص 
لا يدفعهما إلى مجازفة أو مغامرة ولكنه حرص هادئ كالحرص على لقاء 
الاصدقاء ., 

وکان منیر مؤمنا بکل فکره وکل إحساسه أن ما بینه وبړن دلبر هو حب .. 
حب کامل .. وکان یطرد من فکره وإحساسه کل خاطر يدعو إل 
اليأس .. ويطرد الصورة التى كانت تراوده أحيانا .. صورة ابنة الباشا تتفر ج 
على ابن الافندى .. وصورة ابن الافندىي يتفرج على ابنة الباشا . . کان 
ما بينهما ليس حبا إنما نجرد فرجة يتمتع بها كلل منهما بالا خر کر 
RE iT RR A‏ 
بعد لقاء أو اثبین .. وکان دائما یفکر ف رسم مستقبل هذا ا لحب .. ولیس 
له إلا مستقبل واحد .. استمرار اللقاء العمر كله .. أن يعيشا حياة 
واحدة . . أى الزواج .. ولكنه لا يستطيع أن يدا فى عرض مشرو ع 
المستقبل .. مشرو ع الزواج .. وهو لا بال طالب یعیش معتمدا عل أيه 
الأفندى المتوسط الخال 5 يستطیع أن يبدألا وهو معتمد على نفسه 4 
مستقل بالمسئولية .. وهو فى الوقت نتفه لا ینتظر أن تبداً دلبر ف مفاتحته 
برسم المستقبل .. أى تطالبه بالزواج .. لا .. لا يكن .. ليس هذا من 
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طبيعة الفاة المعتزة بنفسها القوية الشخصية .. إنها تفرض على الشاب أن 
یبدا هو بعرض أمنیته بالزواج بها .. 

والآن بعد أن تخر ج فى ا-جامعة ونال الليسانس وبداً استقلاله بنفسه واثقا 
أنه سيجد العمل الذى يريده .. ومهما كان هذا العمل Rt‏ 
بدخحل محلود .. فھل یستطیع بہذا الدخإ ل الحدود أن يوفر مطالب 
التى تحيشها ابنة الباشا .. الحياة التى تعيشها دلبر Es‏ 
هو الذی سینتقل إلى حیاتہا ولیست هی التی ستتتقل إلى حیاته .. لیس هو 
BEA e‏ 
بیت غا أُفندى .. ,تعيش سعيدة کا تعيش اخحته .. إن ما a‏ 
ليس مظاهر الحياة ولیس حسابات الدخل .. إن ما ججمعه بها هو ا لحب .. 
والحب أقوى من كل مظاهر الحياة .. الحب لا يقوم على نظريات 
حسابية .. تحسب بالأرقام قيمة ما بلك الآأحر وما يضل إليه وما يدق . 
إن الحب يستمد قوته من نفسه .. ومتعته أن يبدا الحبان بالاستقرار على 
الأض .. أرض ال حب .. ثم يبدءا الحياة معا .. إلى أن يقيما أفخم عمارة ف 
الدنيا .. عمارة الحب .. 

ورغم ذلاك مضت ايام وهو متردد فف أن يفانح % ف موضوع 
الزواج .. وقد التقی با فی شار ع الجبلاية کا تعودا خلال سنوا ت .. وأبلغها 
فى تواضع وهدوء خبر حصوله على الليسانس .. E‏ فرحتا حتی 
تعلقت بعنقه ف الشار ع المادئ الخافت الضوء وأحذت تقبله .. وكانت 
قبلات فرح حتی إِنه م یکتف بہا على حدیه وشد شفتیہا إلى شفتیه ومال با 
على أُرض شاطوء۶ الیل یمان أ كار ف القبل .. کانت قبلات أحر من کل 
ما سبقها من قبلاث وسرت ف خلجاتہما .. ورغم ذلك .. وبعد أن انمت 
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القبل .. قبل أن يفترقا .. عجز أن يفاتحها فى موضو ع الزواج .. موضوع 
المستقبل .. وهى هائمة ف فرحتها وكأنها تفضل الحب بلا مستقبل 
فلا تشده إليه .. 

وقد عاد يومها إل البيت واحتلی باخته بثينة الى من المفروض ہا 
ایت یا ا اب یا ی ا پا ی ر 
موضو ع الزواج على دلبر .. وقالت بثينة وهى تنظر إلى أحيما كأنها مشفقة 
عليه : 

إفى لو بدأت معها هذا الموضوع .. فكأ أسعى إلى اتفاق بين 
العائلتون .. وأنت تعلم أن ليس بين العائلتين ما يمكن أن بحقق أى اتفاق أو 
تسب .. .. آین حن وان هم ؟.. 

وقال منیر فی رجاء : 

س إنك لن تحادثيما باسم العائلة .. ولكنا صديقتك وكأنك تداعبينها 
بفكرة خحطرت لك كأنك تلقين نكتة .. إن كل ما أريد أن أعرفه هو وقع 
هذه النكثة عليما قبل أن أحيلها أنا إلى موضوع جاد .. 

وقالت بثينة من خلال ابعسامتما المشفقة : 

إنا م نصمل بصداقتا إلى حد تبادل النكت .. إتها صداقة م ترفع 
الكلفة بينى وينما ف عالم واحد .. ونا ذهب ازیارتا فی قصر الروزناجی 
فأحس کأنی أمتع نفسی بال جلوس فى -حديقة عامة رائعة .. ورما تاق ھی 
ازپارتی فتحس انها تزور ٤‏ تحفة رائعة من تحف اثار القاهرة .. لا .. لا يكن 
أن أفاتحها فى موضو ع الزواج .. إن کل ما یربطنا بدلبر هو ما بینك وبینہا .. 
هو حبكما .. ولا يستطيع أحد أن يقدر ما يمكن أن يصل إليه هذا ا لحي 
إلا أنت وهى .. فابداً أنث بعرض موضو ع الزواج عليما .. وأنت وحدك 
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الذى تتحمل النتيجة .. 

وقال وهو ينهد كأنه هو الآحر يشفق على نفسه : 

هل تعلمين أننا طوال هذه السنوات » لم نتتحدث أندا عن مستقبلنا 
معا .. زواج ام حب بلا زواج ام لا زواج ولا حب ؟.. 

وقالت بثينة ضاحكة : 

ليس من حق طالب أن يفاتح فتاة ف موضوع الزواج .. ولو أن 
صديقتى علية تحب فتى لا يزال ف المدرسة الثانوية ورغم ذلك اتفقا على 
الزواج .. بعد عمر طويل .. وأنت الآن م تعد طالبا فصارحها لتطمثن 
وتستر برسم حياتك .. 

ولم يستطع منير ان ينام ليلتہا .. إن مسئولية حديد مستقبل حبه هى 
مسئوليته وحده .. وقام فى الفجر وخر ج من البيت واخحذ يطوف بالشوار ع 
وهو تائه حائر إلى أن كانت الساعة الثامنة فذهب إلى دكان نفس البقال 
وأمسك بالتليفون فى عصبية بعد أن حيا البقال تحية عابرة كأنه لم يعد يهمه 
أن يتتبع هذا البقال ما يقوله فى التليفون .. وردت عليه دلير وقال ها فى 
عصبية ودول تحية الصباح : 

يجب أن أقابلك هذا المساء .. فى الجبلاية .. 

وقالت دلبر فى دهشة : 

ماذا حذدث ؟ 

وقال فورا : 

ستعلمین عندما نلتقی .. 

وقالتا فى صوت حافت كأنها حائرة + 

فى الساعة السابعة .. 


وکرر وهو تائه : 

سف السابعة :. 

ثم ألقى ماعة التليفون .. 

وقضی یومه وهو یسیر على قدمیه دون أن یدری ین يذهب .. ودون أن 
يخطر على باله أن يتردد على الأصدقاء الذى جحاول أن يستعين بهم فى تحديد 
العمل الذی یریده .. کل ما ف فكره هو ترديد الكلمات التى سيقوفا 
لدلبر .. وتصور ما سترد عليه به من کلمات .. 

إلى أن وقف فى انتظارها فى شار ع ال جبلاية .. وإلى أن رآها قادمة فى 
خطواعما الرشيقة وقوامها تز مع خحطواعما كانه يعزف نا هادا متعا .. 
والتقت یداھا بیدیه کا تعودا ثم جذبما وجلس بہا على السور الذى يمتد مع 
الشارع مطلا على النيل .. وقال وهو يتسم وجاول أن يضغط على 
اعصابه : 

لقد مضى على أيام وأناأفكر فى موضو ع واحد .. حتى تعبت ول أعد 
أستطيع أن أستمر فى التفكير .. إننا يجب أن نحدد مستقبلنا .. 

وقالت دلبر فى دهشة بريئة : 

ماذا يشغلنا بالمستقبل ؟.. مضت سنوات ومستقبلنا مستمر ولن 
ينقطع لقاؤنا أبدا .. 

وقال وهو يلتقط يدها ويضغط عليہا : 

إن لقاءاتنا لا تحدد لنا مستقبل .. حتی قتنا فى عواطفنا ليست هى 
المستقبل .. المستقبل هو الحياة التى نعيشها معا .. وحن لا نزال فى حاجة 
إلى تحديد صورة هذه اة .. ( وضغط عل يدها اأ کثر وحفت صوته كأنه 
یتنہد قائلا ) ادلبر .۔ هلل تتزوجینتی ؟. 
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واتسعت عينا دلبر من شدة الماجأة وسكت فترة ثم قالت وهى تحنى 
رأسھا أا تسائل نفسها : 

HY 

وقال بسرعة كأنه كان قد أعد كل كلمة : 

س أنت تعرفين الفارق الكبير بين حالك وحالتى .. أنت من عائلة فى 
منتى الغنى وأنا من عائلة ليست ف منتى الفقر ولكنہا ليست غنية .. 

وقالت کأنہا تطیب خاطره : 

لا يهم .. قلت للك إن المرحوم بابا كان مفلسا عندما تزو ج أمى .. 

وقال منیر وهو یتسم محرا : 

سولکنه کان ابن عائلة الروزنا جى .. عائلة توازى عائلة امك 4 ولکنی 
أنا من عائلات الأفندية .. 

وقالت دلبر وهی تبتسم : 

الدنيا تغيرت .. إن ابنة طبوزادة تزوجت من إنجليزى سائق 
ا 

قال وهو يقاوم نفسه : 

هل تقبلنى العائلة زوجا لك ؟!.. 

قالت فى بساطة : 

لا أدری اطلبنی .. ونر ما جدث .. 

وقال وهو يدور على وجهها بعینیه : 

س ولو رفضت العائلة ؟ 

قالت ف هدوء : 

کچ فیا شا ی زیت .: 


وقال وهو یری عینیه کأنه مستسلم : 

ومن أحدثه من أفراد عائلتك ؟ 

قالت فورا : 

طبعا تبداً الکلام مع خي کال .. إنه صديقك .. وهو الوحيد فى 
العائلة الذى لا يطيق تقاليد رمان .. 

وقال وهو لا یزال مبتسما : 0 

لقد کنت مقررا أن ابد الکلام فعلا مع کال ولکنی أردت أن امع 
رأيك ألا .. 

إن یی باشا الروزناجی کان قد مات منذ عامین .. وکان منیر قد اشترك 
فى تشييع اللجنازة ومواساة کال .. وإن کان م جد کال حزينا على وفاة أيه .. 
وکان کان وفاة أبيه حدث طبيعى لا يوئر فى الكون بلا فيه فليس هناك 
ما يدعو إلى الحزن ولا حتى إلى كل هذه المظاهر الى اتخذت لتشيع 
جثانه .. ودلبر یضام تکن حزینة على موت ابا وإن كانت قد حرصت 
على ارتداء الوب الأسود .. رغم أن كال هو الأخ الأصغر .. إنما لا شك أنه 
الأقرب إليه فى طلب يد أخته ليتزوجها .. 

وذهب إنى الشلة الماركسية التى تجمع فى مقهى الأسيوطى .. وفرح 
کال به کا عوده بالفرحة كلما انضم إلى اجتاع الشلة .. وجلس يستمع إلى 
المناقشات دون أن يشقرك فيما بل دون أن يبذل جهدا. ف الاستاع إليما .. 
کان ساھما یعد الکلمات التی سیفاتح بہا کال بعد أن ينتبى هذا الاجتاع .. 

وانتهى الاجتاع .. ومال منیر على کال هامسا : 

أريد أن أخلو بك .. تعال نتمشى وحدنا .. 

بقال کال ضاحکا : 
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س تعال نذهب إلى بيتنا .. إنى جوعان وأتمنى العشاء .. وتتعشى 
گی .. 
وقال منیر وهو محاول الضحك : ۹ 

س تعال أنت معى إلى بيتنا .. وتعرض لفاجأآت أمى عند تقدم العشاء 
کا أفاجاً أنا دائما .. 

وقال کال وهو یرد الضحكة ؛ 

لا .. إنى جوعان إلى حد أفى لا أحتمل المفغاجات .. 

وركب منير بجانبه فى سيارته الصغية القدية التى يتعمد الظهور بها 
عندما يكون فى الأحياء الشعبية وهو ساخط .. لقد كان يفضل أن يفاتح 
کال ف الموضوع وه فى مقهى الأسوطى » أو وهنا يتمشيان حوله .. إن 
شخصية كال تتغرر دون تعمد بمجرد دخوله إلى بيقه .. إلى قصر 
الروزنامجى .. تصبح شخصية أقل تواضعا .. وأبعد قليلا عن الماركسية .. 
وکان يفضل أن یحادثه وهو فى منتبى التواضح .. وف منتبى الماركسية التى 
تلخى الفوارق عن الطبقات .. وقال منير وکال يقود السيارة .. وكان يتكلم فى 
هجة حاسمة جريئة كأنه قرر أن يقتحم الحصن .. 

لن أنتظر حتى أفتخ الموضوع وحن نتناول العشاء .. امع يا جال .. 
لعلك لا تعلم أنى وأحتك دلبر أصدقاء .. وقد كان يجب أن نطلعك على 
هذه الصداقة منذ بدأت ا تفرض الأصول .. وحتى لا أحفى عنك شيعا 
لك فيه .. وكأ أُخافك أو كأف أسرقك .. وقد حاولت فعلا مدذ البداية أن 
أصارحك .. ولكن الظروف لم تسمح .. و .. 

وقال کال مبتسما وکأنه یسخر من متیر الذی یعتقد أنه یستطیع أن خفی 
عله شیا : 
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س إفى أعلم بصداقتك لأحتى مذ بدأت .. وإن كنت لم أهع بتقبع 
تفاصيل هذه الصداقة .. 

ودهش منير .. لقد کان كال يعلم .. وطرد الدهشة وقال وهو يحاول أن 
یکون هادا : 

لقد تطورت التقاصيل خلال سنوات .. حتى إفى اليوم أطلب منك 
ياد اتك ادلبر :: 

E e‏ على فرامل السيارة بعنف ووقفت وهى تطلق صوتا عاليا 
كانه الصاح ... ونظلی إل متیر بعیننین جاحطین . ااانه 

ماذا تقول ؟ 

وقال منير وهو جخفى ارتعاشة صوته : 

أريد موافقتك على زواجی من دلبر .. 

وهداً كال قليلا .. وركن السيارة التى يقودها بجانب الرصيف .. 
واسترخی على ظهر مقعده وقال کأنه ساهم مع فکره : 

هل دلبر موافقة ؟ 

وقال هنور وهو ينظر إلى کال ف عینیه کأنه یعلن باستاو لای متاق 
و ای تحقيق : 

س طبعا موافقة .. كان لا يكن أن أطلب موافقتك إلا بعد موافقتها .. 

وسکت کال لحظة بجمع فیہا فکره ثم قال کأنه يعلن مبد٤ًا‏ جديدا : 

إن الصداقة بيلك وبين دلبر هى موضوع خاص بينكما .. ولكن 
الزواج موضوع أخر .. 

وقال منير مقاطعا : 
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إنہا ليست جرد صداقة .. إنه حب .. حب مطضى عليه سنوات .. 

وقال کال وکأنه یعاول أن یکتم غیظه : 

حتى الحب .. إنه علاقة بين اثنين .. ولكن الزواج هو علاقة. ين 
هذين الاثنين وانجحمع الذى يحيط بهما .. لذلك فإنى عندما علمت أن 
بينك وبين أختى علاقة لم أحاول أن أحشر نفسى فيا .. لأا علاقة 
حاصة .. وأخحتى حرة ف اخحتيار علاقاتما .. وحرة أيضا ف الاستجابة لأى 
علاقة احتارتها مهما تمادت .. ما دامت علاقة ليست عائلتما أو مجتمعها 
مسولا عنها .. أما الزواج فلا يمكن أن ينفرد به الاثنان .. إنه إجراء يؤدى 
إلى وضع يدخل فى اخحتصاص العائلة كلها وامجتمع كله .. وأنا لا يمكن أن 
أشارككما فى تحمل مسثولية هذه العائلة وهذا الجتمع .. 

وقال منیر وهو اول ان یہداً بابتسامته : 

لقد كنت أنت المسئول عن حبنا .. فقد رأيت دلبر أول مرة من بعيد 
دون أن أجرؤ على الاقتراب منها .. فقد كنت أقدر أن الفارق الاجةاعى بينى 
وبيتها حول بيننا إلى الأبد .. لا يمكن أن تجعمع ابنة الباشا باين الأفندى على 
امل واجد .. حتی ولو کان محرد امل ا لحب .. هکذا کنت مقتنعا .. وکان 
لا يمن أن أصل حتى اليوم بعلاقتى بدلبر إلى أكار من الإعجاب من 
بعید .. ولکنك نادیتنی وتعرفت بی .. وأحسست منذ اليوم الأول أن الحتمع 
يمك ن أن يجمع بين أولاد الباشوات وأواد الأفندية .. أقنعتنى منذ البداية بإزالة 
الفوارق بين الطبقات ولو عن طريق الماركسية .. فدفعتنى ماركسيتك إلى 
جرأة الإاقدام على التقرب من أخنك دلبر .. ورما هی أُیضا م تقبل جرانی إلا 
بعد أن رأتنى معك .. فأنت المسعول .. وإذا كنت مسئولا عن تحقيق حبنا 
فأنت مسفول عن تحقيق النتيجة الطبيعية هذا ا لحب .. اى تحقيق الزواج 
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وقال کال ساخرا : 
إفى لم أحاول إقناع المرحوم أهى أو إقناع أمى أو إخوتق مبادئ 

اماركسية أو باجحمع الاركسى .. ولا حتى إقناع دلبر رغم آنا أقرب إخوتق 
إلى .. لأنى أعلم مقدما أن لا أمل ف [قناعها .. ولذلك لن أحاول 
إقناعهم بأن تتروج دلبر .. 

وقال منیر کأنه یلومه : : 

ولكنك أقعت نفسك بالماركسية .. ويمكنك إقناع نفسك بزواجى 
من لير .ر 

وقال كال كانه وصل إلى حد المصارحة التامة : 

إفى مقتنع با ماركسية ولكنى لا أعيشها .. إنى لا أزال أعيش المع 
الطبقى بكل ما فيه .. أعيش ف قصر الروزنامجى .. ف انتظار أن تقوم الثورة 
الماركسية الشاملة .. وبعدها عيش .. أعيش الفورة .. وتستطيع أنت ودلبر 
أذ تنعظرا الثورة ثم تتزوجا بعدها .. 

وصاح منیر کأنه م عد بحتمل : 

إن هذه الثورة لا تزال وهما .. ونحن لا نسعطيع أن نعتمد على 
الأوهام .. نريد أن نعيش الواقع ونتزوج .. 

وقال کال وهو یتنحنح کانه يقاوم نفسه : 

س لیس أمامکما إلا أن تتحملا شرعية زواجکما وحدگکا کا تحملعا 
مسدولية ا لحب .. ولن أتدحل ما دامت دلبر موافقة على ما یم بینكما .. 

كأن كال يترك له حر الزواح من ته دون موافقة العائلة ولا موافقتة 
کأنه حرضه عل اروب بأخته .. ENN‏ . نه زوج دار لأنه 
بها .. ولکنه لا یتزوجه إلا وعائلتہا أيضا تبه وتعتز به وبأنه یشرفها أن 
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يتزو ج انتا انه فقیر ولکنه آنظاف وآقری من غاللة اروزناجی : : 
وقال منیر وهو یحنی اسه بأسی ویمد يده إلى مقبض السيارة ¡ _ 
کے ی کم ی پچ کی راکد اا ی کی 

عليك .. ومح لى .. إفى لا أستطيع أن أتناول معلك العشاء .. 
وفتح باب السيارة ونزل منہا وڳال يصيح وراءه ضاحكا ضحكة مفتعلة : 
س إنك ترحمنى من هذا الموضوع حتى أستطيع ن أشبع بطنى بطعام 

العشاء فإنى أكاد أموت جوعا .. مع السلامة .. 
وانطلق کال بسیارته بسرعة کأنه یقفز بہا بعیدا عن منیر .. وسار منیر 

طویلا کعادته دون أن بحس بقل قدمیه .. ودخل البیت وألقی بنفسه على 

فراشه دون أن يفكو فى النوم .. وعقله لا برتاح من التفكير ف الماضى 
وا-لحاضر والمستقبل .. وتطوف به ابتسامات ساخرة .. إن الماركسى يرفض 
أن ينقل أخحته من طبقة إلى طبعة .. إنه مهما تمادى فى ماركسيته فهو أساسا 

ابن باشا ويرفض أن يناسب الأفندية .. 
وى صباح اليوم التالى اتصل بدلبر ف التليفون دون ن عم باحتيار المكان 

الذی یتحدث منه وقال ها فورا : 
لقد النقيت امس بأخحيك وحادثته فى كل شىء .. 
وقالت فى بساطة دون أن يبدو فى صوتها رنة ثائرة ولا حتى آسفة : 
أعلم .. وأعلم أنه رافض .. لقد حدثنى طويلا ليلة أمس .. 
قال وهو لا یقدر أنه یتحدث فی التلیفون وإن کان حریصا عل صوت 

خفیض : ٣‏ 
لقد طلب منى أن تحمل مسعولية الزواج وحدنا .. 
وقالت ساخرة : 
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إنه يطلب المستحيل .. فهى حياة لا نستطيع أن نتحملها 
وخخدئًاً.:: 

وقال بسرعة وهو يلهٹ : 

إن :ا لحب قد يصل أجيانا إلى درجة الجنون .. 

وقالت كأنہا تضحك : 

س ظز إل أن نن .. وسأراك ذا .. 

وترك التليفون بعد أن اتفقا على موعد ومكان اللقاء .. شار ع ال جبلاية 
اُیضا .. وی نفس الیوم فوج بکمال یر عليه ف بیته وینتظره فی سیارته بعد 
أن أرسل إليه ابن البواب .. ونزل إليه وصافحه ف برود وجلس ججانبه 
صامتا .. وقال له کال وهو یبحلق ف وجهه بکل عینیه ; 

إفى أعتبر الموضو ع الذى تحدثنا فيه أمس قد انتبى .. وقد تركت لك 
الحرية الشخصية التى أعرف أنك تومن بها .. وهناك الان موضوع فى 
منتى الأهمية .. إن خطاب بك عضو مجلس الشيوخ سيقدم مشروعا 
بتحديد ملكية الأرض الزراعية بخمسين فدانا .. ونحن طبعا نؤيد هذا 
المشرو ع ونبذل كل جهدنا ف فرضه .. وقد اتصلنا جخطاب بك واتفقنا على 
الكثير تما يجب أن نقوم به .. وأنا أعرف انك صديق لبعض الصحفیيں 
وأمنى لو استطعت أن تجندهم فى خدمة المشروع .. إنه ليس مشروعا 
ماركسيا حتى تعتذر كعادتك عنه ولكنه لا شك خحطوة نحو الماركسية .. 

وقال منير ساخرا وبلا اهتام بعد أن تعب ف الاستاع إلى كال : 

إنه مشرو ع وهمى .. لعله جرد دعاية يقوم بها صاحيه لنفه .. فإن 
کل أعضاء انجس بملکون اثر من مسین فدانا لا یکن آن يقبل واحد 
منہم التنازل عن شبر واحد من أرضه .. 
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وقال کال فی حماس : 

س حتى لو كان محرد دعاية .. فهى دعاية لنا .. 

رقال منير وهو يتلفت إلى الطريق الذى يقود فيه ال السيارة : 

إلى أين ؟ 

وقال کال ف بساطة : 

إن الشلة تنتظرنا فى مقهى الأسيوطى .. 

وقال منير فورا ونحدة : 

ی اسف لن أستطيع أن أحضر اجتاع اليوم .. 

ولم جاده او یتحایل عليه کال وقال فى بساطة : 

سأعود بك إلى بيتك .. 

وقاطعه منير بسرعة : 

e 

وأوقف کال السيارة بلا تردد وهو يقول له : 

مع السلامة .. يجب أن أراك غدا لنتفق على ما نفعله .. 

وقال منير وهو ينزل من السيارة : 

بإذن الله .. 

وانطلق کال بالسيارة وهو يلوى شفتيه .. ما دخل إذن الله هنا ؟ .. إنه 
إذن منير نفسه .. إنه لا يحمل ذكر الله حتى فى هذه الكلمات الروتينية .. 

وسار منير وهو مفتنع بأذ کال م يأت إليه لأهمية ا مشرو ع الجديد .. إغا 
أت ليطمئن إلى استمرار صداقته بعد الحديث الذى جرى معه أمس .. 
ورغم ذلك لم يكن کال صادقا عندما قال إنه ترك الحرية له ولأحته ليتحملاه 
مسئولية ما یریدان .. وکان قد مضى حوالى ثلاثة أسابيع فى لقاءات بين منير 
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ودلبر .. لقاءات فی کلام لا يصلان به إلى قرار . کان منر یضام یصل به 
جنون ا لحب إلى حد أن يقدم على تحمل مسئولية الزواج وحده .. إلى أنالتقيا 
اخر مرة .. وقالت له دلير فى رجاء : : 

أرجو أن تفهمنى عندما تفاجا بجا سأقوله لك .. 


وقال مبتسما فى مرح : 

إلى افهمك أبعد ما أمعه منك .. 

قالت وهی ترخی عینما : 

لقد قبلت أن تعلن خطوبتى .. 

وفغر فاه من دهشة المفاجأة وقال كانه لأ يصدق أذنيه : 
بتك إلى من .. 

وقالت فى بساطة : 

کا اعرف أنك تعر فه .. إنه عادل السلانكلى .. 


واتسع فمه الذى تعفره الدهشة %5 ظا ایاگل مرآ 
فى الشلة الماركسية .. إنه بلا شخصية رغم أنه يتعمى إلى هذه العائلة القدية 
سليلة الغزو التركى فهو بملك مغات الأفدنة .. إنه دائما مستسلم استسلاما 
کاملا لصدیقه کال الروزناجی ویردد كلماته كالببغاء .. كل الشلة تعرفه 
وتعامله على أنه تافه .. وهو شخصیا لا یطیقه ویرد عليه عندما یحاول ان یثیر 
معه مناقشة باحتقار شديد .. 

وصاح منیر فی وجه دلیر : 

لاذا احترت هنا التافه ؟ .. 

وقالت دلبر وعیناها معلقتان ف عيئى منرر : 

إن خی کال رشحه لى .. وقبلت لأنى أعرف عنه أنه سهل .. 
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وقال ساخحطا : 

ماذا تقصدین بانه نهل .. ؟ 

قالت مبتسمة وهی تفترب منه أكثر : 

إف واثقة أنه لن یمس حربتی .. نت تعلم أن رفضت کل من 
رشحوه لی حرصا على حریتی ولکنی وصلت إلى اليأس من أن أتزوجك 
انت ا عادل الببلاتك ل ن أن يوُثر فى حريتى معك .. فقبلت .. 

a‏ ا 

وقالت كأنها تنطلق فى فرحة : 

ستکون حریة وسع .. ستتصل بی کل یوم فی النلیفون دون أن تتقید 
بموعد الساعة الثامنة صباحا .. وسنلتقى دون أن تتقيد بشار ع ال جبلاية .. 
رها أصبح أنا مكان نعمتع فيه خرية ا حب .. إنى لم أقبل الزواج بعادل إلا بعد 
أن اطمأننت على حياتى معك .. 

وقال ساخرا : 

طبعا .. صاحبة السمو الأمية من حقها وهى زوجة أن تخار 
الشماشرجى والسائق والسفرجى وأيضا تختار ا مرافق .. وشكرا لأنك قررت 
أن أكون مرافقا لسيادتك .. رفيق .. عشيق .. 

وصاحت دفاعا عن نفسها : 

س لق قزرت أن أعيش الب وأنا حبك . 

وقال کأنه يحادث نفسه 

إن اللحب يحصن نفسه ولا يسمح لرجل غريب أن يدخل فيه .. 
كيف يكون الخب وأنت لرجل اخر وأنا لامرأة رى ؟ .. 


وقاطعته وكأنها تتوسل إليه أن يفهمها : 
\Y‏ 


کن واقعیا .. لقد حاولنا أن نتزو ج ولم نستطع .. وانتظرنا ان نجن 
حتى تتحدى العائلة وكل انجتمع ونتحمل المسكولية وحدنا و ولكننا م نجن .. 
ولم يبق لنا إلا أن نستسلم للواقع ونحتفظ ف الوقت نفسه كل منا بالآخر .. 
نحتفظ با حب . 

الاق نیم کاله رق اش : 

إن واقعى بختلف عن واقعك .. إنى لا أعتقد أن هذا طريق الاحتفاظ 
با لحب .. إنه طريق تشويه وتلوبث ا لحب .. فا لحب ليس جرد لقاء ولكنه 


حياة .. وقد كنا نلتقى فى انتظار أن تبداً حياتنا .. حياة ا لحب .. ولكنكِ 


خحنقت ا لحب وتریدین أن تنتقلی بجشته لا إلى قبر بل إلى فراش يجمعنا حوها .. 
حول الحثة .. 

وقالت وکأنہا نذا ابن 

إن ا لواقع هو الذی یفرض علینا شروطه .. ومن حقنا أن تعحايل على 
هذه الشروط حتی لا نكون عبيدا .. إننا أحرار .. وأنت تؤمن بالخرية .. 

وقال فورا وف جة حادة كأنه يلقى عليه درسا : 

الحرية مذاهب تشمل كل ما ف الحياة .. فالقاتل حر .. واللص 
حر .: والزانية حرة .. کا أن ا لماركسى حر .. والرأسمالى حر .. وحن مختلفان 
فى اخحتيار مذهب الحرية .. 

راء سکنت الاش ینیاز جا 

وعاد يقول فى ههجة حاسمة : 

س هل أنت مصممة على هذا الزواج ؟ 

وقالت دون أن تنظر إليه : 

إنى مقتنعة إلى حد التصمم .. 
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وقال ی حدة : 
إذن لا تسأليتى شيعا .. ون أسألك شيعا .. ورك المضير 
للقدر 7 ومع السلامة و 


وهم أن يتحرك مبتعدا عنہا .. فصاحت به : 
الن تسير معى حتى اخحر الشارع ؟ .. 


قال فى جفاء : 
س تقدمينى .. وضأ كوف لفك .. 
وصاحت فى غيظ : 


سالا ادك أن تسیر معی لا لى 5 اذهب أن .. 

وتقدمها مبتعدا عنها .. ولكنما عندما بدأت بعد دقائق تسير ف الشار ع 
خافت الضوء کان لا يزال ختبعا حلف شجرة ليطمعن عليما حتى تصل إلى 
بيتها .. إلى قصرها .. 

وهو وحده تعصف به الزوابع .. إن کال هو الذى حرض أخته على 
الزواج من السلانكلى .. رما لأنه من أعضاء الشلة الماركسية ومستسام له 
رما لو كان هو قد انضم إلى الشلة كان هو الذى اختا كال لأحته .. ولكن 
لا إن كال لم جختر السلانكلى لأنه عضو الشلة .. عضو الحزب .. ولكن 
لأنه من عائلة السلانكلى .. عائلة موازية اجتاعيا لعائلة الروزنامجى .. إن 
ساس شخصية کال ليست قائمة على أنه ماركسى ولكنما قائمة على أنه ابن 
ذوات .. 

وف صباح اليوم التالى لم يبحث مير عن تليفون ليتصل بدلبر .. مرأكثر 
من اُسبوع وھو لا یتصل بہا .. کان قد قرر أن یقضی على کل ما بینه 
ينها .. یقضی على حبه مهما عانت عواطفه ومهما عانی من حرمان .. إنه 
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ان یحتمل ما تعده به دلر .. إنه طريق لا يستطيع أن يعيش فيه .. إنا ۾ 
تكن بالنسبة له جرد امرأۃ یشتہیہا حتی يقبل وعدها بإشباع شهیته کات 
بالنسبة له حياة كاملة .. وقد انتهى الأمل فى هذه الحياة ونی ا 

وفوجی ٤‏ بعد أن ن مرت الم e‏ دلبر تصل إلى البيت ويصعد السائق 
OEY ETP O EER:‏ 
تبلغ أخاها بانتظارها أن يتصل بہا بالتليفون .. ٍ 

وتردد . ا اه بثبة تلح علية .. إغہا تؤيد آن 
هجر حبه ها .. فهى أيضا متأ كدة بأنه حب بلا أمل .. ولكن ليحدثهاق 
التليفون بلا حب .. 

وف نفس موعد الثامئة صباحا حادثها ف التليفون وهو يضغط على كل 
أعصابه المرتعشة .. إنه بها .. ولكن يجب أن يقاوم هذا ا حب ويبدو قويا 
وهو يحدثها .. وقال فورا بمجرد أن مع صوتها : 

هل حدث جدید ؟ .. 

وقالت وصوتہا ینبض مع قلبہا : 

ای جدید تقصد ؟ .. 


قال فى حدة : 

جديد بالنسبة لزواجك ؟ .. 

قالت ف رنة إغراء : 

لم يحدث جديد .. ولكنى أريد أن ألقاك .. 
قال فى حسم : 

¥: 


لا داعی لای لقاء .. 

قالت کانہا ترجوه : 

مهما حدث بيننا فإن هناك ما يكن أن يسعمر إلى الأبد .. 
صداقتنا .. 

وقال بسرعة : 

س إثنا فى حاجة إلى مدة طويلة حتى يتحول كل ما كان إلى جرد 
صداقة .. مع السلامة .. 

وتركها .. وعاد يعيش معاناة قاسية وهو يقاوم كل ذكرياته وآماله .. 
لا أحد ممن يعرف منير يعصور أنه برط نفسه بالمبادئ العامة إلى هذا 
الحد .. الشف ٠.‏ الأصول .. الشرع ٠‏ التسامى .. حتى الذين انوا 
يعتبرونه أنه جرد متفرج على كل ما يجرى فى الحياة لا يعلمون أن هناك 
نواحى فى الحياة يرفض التفرج عليما .. إنه إلى اليوم ورغم أنه وصل إلى 
الخامسة والعشرين لم بتفرج على امرأة يارس ال جنس معها .. حتى فى صباه. 
عرض عليه صديقه محمد عبد الله عبد اللطيف أن يذهبا معا إلى وش البركة 
لمارسا ال لجنس مع إحدى البغايا.انحترفات .. فرفض رغم أن صديقه وعده 
بان يدفع له العشرة القروش التى كانت تاخذها البغى .. إنه إلى اليوم لا يزال 
من هذه الناحية بكرا .. وعندما غلبه حبه لدلبر کان كل ما أباحه لنفسه 
معها هو القبلات .. وکان قادرا دائما على أن يقاوم ما هو كار .. ولا كن 
ُن يقبل ان يصل إلى ما هو اکر بعد أن تزوجت دابر رغم أا تقول إنها 
تزوجت لنصل معه إلى هذا الذى هو أكثر .. 

وکال یتردد عليه .. بل انه کأنه تمد أن قتلاحت قامات به . . ومنیر 
يرفض أن يصحبه ف اجتاعات الشلة .. بل ويرفض أيضا أن يلتقى به فى 
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قصر الروزناجى .. إا يكتفى أن يطوف معه بالسيارة ف الشوارع .. أو 
ججلسا فترة فى مقهى آخر غير مقهى الأسيوطى .. ويدغوه منير أحيانا إلى 
زپارته فى بيت العائلة ليقدم له القهوة أو الشاى أو زجاجة الكازوزة ول يعد 
يدعوه إلى الغداء أو العشاء .. فمنور أصبح يكره أن بحس ويوا جه الفارق بين 
ما يستطيع ان يقدمه على مائدته وما يستطيع کال أن يقدمه على مائدة 
الروزنامجی .. ولو أن کال يتعمد أن يشبت عدم اعترافه بہذه الفوارق إعلاتا 
لمذهبه الماركسى .. 

وف کل هئه اللقاءات لم یکن الحدیث يشمل من بعید أو قريب أى 
إشارة إلى مصير موضوع دلبر .. إلى أن مضى حوالى ثلاثة شهور وقال له 
کال فی لقاء : 

هتاك حدث جب أن أصارحك به .. فصداقتا قوی من کل 
الأحداث .. حصوصاوآنه حدٹ عادی طبیعی .. إن خی دلبر ستزو ج 
صديقنا عادل السلانكلى ., : 

وقال منير وهو يضغط على أعصابه : 

وقال كال ف دهشة : 

بے کیف عرقت .. ؟ 

وقال منير فى بساطة وكأنه م يعد هناك شىء يفيه : 

دار قالت ل ١‏ 

واخلع کال ریقه کأنه یبتلع حیرته فی کیف يعلق عل اتصال اخته به م 
قال وهو يفتعل البساطة أيضا : 

إن الزفاف يوم الخميس القادم .. وأنت مدعو .. قد تعود إل البيت 


NYT 


فتجد الدعوة فى انتظارك .. 

وقال وهو ساهم ۾ 

يشفنى .. ومبروك لااحتك وصديقنا عادل وأنت يكل العائلة ت 

وتركه بسرعة لينفرد بما يعانيه بعيدا عنه .. 

وف اليوم التالى جاءت سيارة الروزناجى وصعد السائق ليبلغ أخته بثينة 
أن دلبر هام ستأتى ازيارتها فى الساعة الخامسة .. تجبيء إليه وهو رافض أن 
يذهب إليما .. وتجيء إليه قبل الزفاف لعل الشوق يكون قد تغلب عليه 
فيقبل ما عرضته عليه .. أن يستمر لقاؤهما .. أن يستمر حبهما .. 

وخحرج من البيت مصمما ألا يعود ويراها .. وجاءت دلير بحجة دعوة 
أحته بشينة وأفراد العائلة إلى حفل الزفاف .. ولم تستمر الزيارة طويلا بعد أن 
اکتشفت أن منیر لیس ف البیت .. وحاب املا فی أن یکون قد تعمد 
انتظارها ,. 

ورفضت العائلة كلها الدعوة .. ليس بين العائلتين ما يبر أن يشتركا فى 
فرح .. وقالت له أحته بثينة : 

س لا أريد أن أتفرج عنيهم أو يتفرجوا على .. 

وقالث أمه ضاحكة : 

س إنه فرح يجب أن تهب إليه كل بت بفستان جديد فلنوفر من 
ودرشة الفساتين  ..‏ , 

ولكن متير ذهب هو وحده إلى حفل الزفاف .. 

ذهب وكأنه مصمم على تحدى دلبر وإقناعها بأن الأمر م يعد بهمه .. 

إنه حفل كبير يتزاحم فيه المدعوون من رجال ونساء وج ع أُغلب باشوات 
مصر من رجال حزب الوفد .. وجمع أيضا كل أفراد شلة كال الماركسية .. 
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بل إنه دعى عبد الباسط الذى يفوم على خدمتبم فى مقهى الأسيوطى .. 
ومنير محشور وسط الزحام صامتا .. إلى أن بدأت الزفة ود خلت العروس 
تابط ذراع العريس .. ولا حظ منير آنا وهى تخطو نحو الكوشة تتلفت بين 
المدعوین کانہا تبحث عن واحد .. ریما کانت تبحٹ عنه ..وابتسم ساخرا 

نفسه .. إنه لا يكن آن يخطر على بال دلر ف زفافها .. لعلها تتلفت 
فقط لتعرض على الناس ابتسامتها الحلوة .. 

ووقف العروسان ف الكوشة والمدعوون يرون بهما ويهنئون .. وتعمد ان 
يصل إليها .. وحاول وهو يصافحها أن يقول مبروك .. ولكنه ل يستطع .. 
ولس يدها لمسة سريعة ا لمس يد السلانكلى .. ودون حتى أن يرفع عينيه 
إلى عينيبا .. وقبل أن جخطو معها تقول : 

کے یی ية :.: 
اتا .. إن عينيما تحملقان فيه كأنا تريد أن تلقى نفسها 
.. ولکنه ری عینیه عنہا وحطا دون أن يرد عليما . .. م سار يزاجم 

E E‏ ا أ 
کشم .. 

وعاد إلى البيت كأنه يلقى بنفسه فى جحم معاناته .. إن جحم الأخرة 
أخحف من جحم الدنيا .. وقد انتقل به إلى الآخرة .. 

وبعد يومين من الزفاف سافر كال إلى لندن ليم دراسة الماركسية ا 
يقول .. 

وقد ارتاح لسفره .. 

ارتاح من كل عائلة الروزنامجى .. 
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کان اول ما طراً على بال متیر بعد أن تخرج وحصل على الليسانس هو أن 
يكون وكيلا للنيابة .. فأبوه یتمنی أن یتفاخر ویتباهی بأن ابنه وکیل 
للنيابة .. وهو قد حصل على نجموع يؤهله ليكون وكيلا للنيابة وله من 
المعارف ممن يكن أن يعتمد عليهم فى السعى للوصول إلى هنه الوظيفة .. 
ولکنه کان ف قرارة نفسه لا یرید أن یکون ويلا للنيابة .. حتی لو :کان قد 
تخرج وهو من الأربعة الأرائل لا تمنى أن يكون معيدا فى ال جامعة ليصل إلى 
درجة اُستاذ .. إنه لا يريد آن يكون موظف حكومة .. ولن يطيق أن يعيش 
حیاته کموظف .. إنه یتمنی أن يعيش محتفظا بحريته .. حتى حرية أكل 
العيش .. والطريق الوحيد الذى يضمن له هذه الحرية هو أن يتفرغ 
للمحاماة .. وف الوقت نفسه لا يشعر برغبة فى الاستمرار ف دراسة القانون 
حتی بجحصل على الدکتوراة کا یلح عليه بوه وکل معارفه بعد أن عرفوا عنه تفوقه 

ف الدراسة .. إن أغلبية ثقاقه حصإ ل عليها من خارج ال جامعة .. حصل 
علیما من إطلاق حریته فی اختیار ما قر .. لم یکن أبدا بحصر نفسه داخل 
قراءة 'مقررات الجامعة متخصصا فى دراسة القانون .. لقد بنى شخصيته 
عل حرية التفرج على كل ما فى الحياة من أفكار واراء سياسية وأديية 
واجةاعية واقتصادية .. وهى حرية تضمن له أن يستفيد بها فى بناء نفسه 
أكثر تما يستفيد لو تفرغ للحصول على الدكتوراه .. 

ولقد استطاع أي يقنع أباه بأمنياته النى بريد أن بحققها لنفسه .. ورما ل 
يقتنع الأب ولكن حبه لابنه وثقته فيه كانت تدفعه ف النهاية للاستسلام له 
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ولکل ما یریده .. ورما زاد اطمغنانه عندما علم أن ابنه سيقضى فترة ارين 
فى انحاماة التى تنص عليما الإجرا ءات فى مكتب الأستاذ الحامى الكببر 
عبد المادى مرعى .. إنه من أكبر الحامين فى مصر ومن أكثرهم احتراما .. 
وهو محام ليس له حياة سياسية .. ليس عضوا فى حزب من الأحزاب .. 
ولا یعتبر نفسه سیاسیا مستقلا .. ول يقبل أن یکو وزبرا رغم اة المرات 
التى عرضت عليه الوزارة مع الإلحاح الشديد .. إنه أستاذ متفرغ 
للمحاماة .. وإن كانت مرافعاته أمام الحا فى القضايا التى يقبل الترافع فيما 
تدوی کلماتہا شعبيا وتؤثر فى كل امجالات السيانية .. حتی إن کٹیرا من 
کلماته تردد کنا شعارات .. وقد کان منیر معجبا بل مبپورا بالأستاذ 
مرعى منذ كان طالبا .. وقد سبق أن جمع اثنون .من زملائه الطلبة والتقوا 
بالأستاذ مرعى ليأحنوا رأيه فى مشكلة من مشاكل القانون اللذى 
يدرسونه .. واستقبلهم با هو معروف عنه من بساطة وأبدى إعجابه يومها 
بطريقة عرض منير لآرائه القانونية .. وهو ما شجع منير على أن يطلب لقاءه 
مرن ثانية بعد فترة طويلة .. وفرح بأن الأستاذ لا يزال يتذكره .. ولم بتردد 
الأستاذ بعد أن تخرج منیر فی أن يقبله تحت اثفرين فى مكنبه .. 

وأصبحت کل حياته داخحل مكتب الأستاذ مرعی .. کان يذهب فی 
الصباح الباكر لينتظر الأستاذ م يذهب معه إلى احكمة أو يكلف بالذهاب 
إل محكمة أخرى ليؤدى إجراءات سهلة كطلب التأجيل . .. م یعود إلى 
ا لمكب ويبقى فيه إلى المساء ويقوم بكل ما يطلب منه أو ما يسعی إل القيام 
به حمى بدا يعرف عنه الأستاذ وبقية زملائه الحامين فى ال مكتب قدرته الرائعة 
عل "كابة المذكرات القاتونية .. وإن كان قد احتاج إلى فترة طويلة قبل أن 
يعرف بأنه ججيد الترافع أمام الحا .. إن المرافعة هى إلقاء خطاب أمام 
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القضاة وجمهور الحكمة وهو لاأ يهوى اللخطابة ولم جحاول منذ كان طالبا أن 
يكون خحطيبا .. لذلك ظل طول حياته متفوقا فى كتابة ال مذكرات عن تفوقه 
فى خحطب المرافعات .. وتجانب كل هذا أصبح معروفا بالجهد الكبير الذى 
یبذله فی عمله حتی کان الحاسدون یقولون عنه إنه مار شغل .. 

وكائت الفرحة الكبرى التى أحاطت به منذ احترف الحاماة هى فرحة 
صديق العمر عبد الله عبد اللطيف ..لقدأصبح يستقبله فى انحل بترحاب 
کبدر کأنه یستقبل شخصیة رمي .. حضة امحامی .. ویتباهی به أمام کل 
اهل ای وا اأصحاب الدكا كين ومن يعرفهم من جماعة الإخحوان المسلمين .. 
وأصبح يسمي ليحيل عليه كثرا من القضايا جني ااا منج 
أحمدين عضو الإحوان أصبح يعهد إليه بقضايا بينها قضايا سياسية لاإفراج 
عمن يقبض عليهم من الإحوان .. وهو حار فى قبول مسعولية هذه 
القضايا .. لا شلك أنہم نم يلجتوا إليه إلا لانه يعمل قى مكب الاستادذ 
عبد الهادى مرعى .. والأستاذ مرعى يقبل القضايا نظير تعاب ضخمة .. 
وهو لا يستطیع ن يفرض عليهم نفس الأتعاب . . ۴ آنہم يلجئون إليه 
لیدفعوا أتعابا أقل جدا .. وکان جحاول ان يقنعهم بان ليس من حقه بعد قبول 
قضایا باسمه لأُنه لا یزال تحت اتفرین .. ولکنہم کانوا یصرون حتی بدأیغلبه 
التأكد بثقتهم فيه وتقديرهم له .. ويزداد حية .. إلى أن حل له المشكلة 
الأستاذ مرعی تفه م 

كان الأستاذ مرعى قد أظهر تقديره للجهد الذى يیذله منور ف عمله بعد 
فترة قصية من انضمامه إلى مكتبه . . فخصص له منذ الشهر الأول عشة 
جنات كمكافأة شهرية .. وقد فرح بهذه ال نيمات العشة فرحة هائلة .. 
کانت اول جنیہات پکسبہا بنفسه وبحصل علیہا بعمله .. وقد حملا کا هی 
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وذهب بہا إل بيه ووضعها ف يده دون أن يتكلم .. وفرح ابوه واحتضن ابنه 
إلى صدره .. لقد بدا ابنه يكسب ويتحمل مسئولية نفسه .. وابتعد الاب 
قليلا م عاد وأعاد العشة ا-إجنيات إلى ید ابنه ابد أن اًضاف إلیہا جنیهين .. 
ومال مئر يقبل يد أبيه .. إنه صاحب الفضل عليه وسیبقی دائما صاحب 
الفضل .. وعرفت الأم وأخواته البنات بأنه حصل على أول كسب فى حياته 
فهللن مباركات صائحات ضاحكات .. لم يكن ينقصهن إلا إطلاق 
الزغاريد .. وصاح فيہن منور : 

ا تریدها .. ماعدا می فأنا الذى سأختار 
ها . 

شترى لكل أخحت ما تريده كهدية واشترى لأمه طرحة غالية توضع على 

ی ا رأتجا على 
رأس إحدى صديقات العائلة .. وكانت فرحة استمرت أياما .. كأنه زف 
إلى عروس .. زف إلى المحياة .. 

ول يلبث الأستاذ عبد الهادى مرعى بعد فترة قصية أن رفع مکافاة منیر 
إلى خمسة عشر جنيما فى الشهر وإعجابه به يتزايد .. إلى أن اكتشف حورته 
مع القضايا التى تجبىء إليه وكيف يعهد بها إلى المكتب .. اداه فى جلسة 
حاصة وقال له : 

إن كل القضايا التى تصل إليك مباشة اعتبرها قضايا خاصة بك .. 
وتحمل وحدك كل مسعوليتها .. وأعطيك احق فى أن تتقدم بها إلى القضاء 
باسم ا کب .. ای باسمی .. دون أن تعرضها على .. ودون ان یکون 
للمكتب أتعاب فبا .. وأنا واثق أنك تستطيع أن تجمع بين قضايا ا مكتب 
والقضايا التى تنصك 
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وعجز منير عن إيفاء الأستاذ حقه من الشكر .. إنه أستاذ عظم يتعهد 
بناء مستقبل الشباب کانه یبتى مستقبل مصر ومستقبل المهئة بعده .. 
رأصبح نر يلقي القضاياالحاصة الى برص صديقه عبد ال على 
إرساها إليه . . وم یکن يېم بتحدید أُتعابه مقدما .. إنه يقبا ل أی مبلغ يريد 
صاحب القضية أن يدفعه له . . إلا طبعا قيمة الرسوم عن القضايا فلم يصل 
إلى حد التبر ع بها ويفرض ا دفعها .. ورغم ذلك بدا خجمع إیرادا 
کبیا من هذه القضایا .. لیس إیراد سحام کبیر .. ولکنه إیراد كبر ما کان 
وات اب اة شه ب خصوصا ونه لا يزال تحت 
القرين .. 
وکان تفرغه لعمله فى انحاماة يشغله عن محرد حاطر خخطر له وحمل صورة 
حبیبته التی تخلت عنه وتزوجت غیو .. دلبر .. ورغم ذلك فکان یعود إلى 
البيت ويلقى نفسه على السرير متعبا فلا يغمض عينيه إلا بعد أن تمر عليه 
صورة دلبر .. إنہا لا تزال تعيش فيه .. وکان بعد سفر أُخیما کال قد انقطع 
نهائيا عن شلة الماركسية .. لم بحدث إلا أن خليل عضو الشلة والذى كان 
زميلا له ف المدرسة الثانوية قد اتصل به مرة فى تليفون مكتب الحاماة فلم 
يشجعه على لقاء .. وكانت الحاماة قد فحت له مالا أوسع ف الفرجة على 
ا لحياة التى تسيطر على طبيعته .. إن القضايا فرجة .. وأصحاب القضايا 
.. والمواضيع الى تفار فى المكتب تشده إلى مواضیح خارج 
ا د اک ا مجالات كل الأحزاب السياسية 
التى تتبادل حكم مصر .. لم يعد يحصر اتصالاته بشلة الماركسبية وجماعة 
الإحوان .. ولكنه أصبح له القدرة على الاتصال بكل الحركة السياسية .. 
ولکنه كان يفضل أن يكون اتصاله بشباب هذه الحركة .. إنهم بمغلون الجيل 
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الجديد الذى يجمعهم به .. فيصبح من السهل أن يفهمهم وأن يفهموه .. 
حى الخلافات والمناقشات التى تثور داخل ال جيل الواحد يمكن أن تستمر 
مع الفهم ... وإن کان قد اصبح معروفا عنه أنه هادئ ف مناقشاته ولا يصل 
بها بدا إلى حد إثارة خناقة سياسية .. کا أصبح معروفا عنه أنه لا يقبل 
الانضمام الكامل إل أى حزب أو تجمع أو شلة .. إنه فقط يؤيد عن إيمان 
حرية الجميع محتفظا هو الآ حر جحريته .. وكان يؤمن أيضا بأن ال جيل ا جديد 
يجب أن ينفرد بالمسئولية وحده .. إن سر تشتت وضياع الحركة السياسية 
كلها أن ا جيل الجديد لا يزال تحت قيادة الجيل القديم .. رما لو كان 
الأستاذ منصوز أحمدين عضو الإحوان المسلمين من نفس جيله لاقع با 
عرضه عليه من أن تكون ال جماعة حزبا سياسيا .. ولكنه من الجيل 
القديم i‏ 

وفوجئٌ منير وهو يعيش هذا الزحام فى عمله وف أفكاره وف مجالات 
الفرجة جخطاب يصل إليه من لندن .. من صديقه کال الروزنا جى .. إنه هو 
الذی حرض أخته على ان تتزو ج غیو ورغم ذلك فھو لا یزال مصرا على 
الارتباط به .. وهو خطاب طویل یحدثه فيه عما اکتشفه بدراسته ف 
كمبدج من تفسيرات جديدة للماركسية .. ويحدثه عن تطورات 
التنظيمات الماركسية فى بريطانيا وغيرها .. وابتسم منير وهو يقرا 
كمتفرج . إن الحركة الماركسية تنشط وتتسع فى مصر أيضا حتى إن سفير 
مصر ف موسکو البنداری باشا قد أعلن عن ماركسيته وأصبح يسمى الباشا 
الأحمر .. إن كال عندما يعود سيجد الجال أمامه أوسع ما تركه ورا أصبح 
يسمى هو الآخر .. ابن الذوات الأحمر .. أو الروزناجى الأحر .. 
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وجلس یکتب ردا على حطاب کال .. إنه هو الآخر لا يريد أن يفقد 
صداقته رغم کل ما ناله من طغيانه .. طغيان طبقة أولاد الذوات رغم أنه 
ارک 

ثم فوجىء مفاجأًة أكبر عندما اتصل به عادل السلانكلى بتلقون 
المكتب .. ماذا يريد منه هذا احير ؟.. أنه يعلم أنه خنقره حتى من قبل أن 
بتزو ج دلبر .. فماذا یرید منه ؟.. وقال له السلانکلی فی صوت طبیعی : 

إن عندى قضية .. وقد اتفقنا على أن خير من يتولاها هو أنت .. 

وقال مور ساخرا ؛ 

مع من اتفقت 9 

وقال السلانكلى فى بساطة : 

مع زوجتى .. إنها تعرفك وصديقة أحتك کا قالت لى .. ويظهر أن 
أخاها کال کان حدٹها عنلك کتبا .. 

واهتز منير وأحس ارتعاشة تزحف على صدره وقال وهو يضغط على 
کلماته حتی لا ترتعش مع ارتعاشته : 

تفضل ف المكتب الساعة السابعة .. 

وقال السلانكلى فى هدوء : 

ألا بمكن أن نلتقى عندى ف البيت حتى نوفر على زوجت المشوار .. 
إغها قضية تخصها .. 

وقال فى حسم : 

إن أفضل أن أستمع إليك هنا فى المكتب .. 

وقال السلانكلل بلا مبالاة : 

ا سأخاول أن أكون عندك ف السابعة .. 


وانثهت المكالة .. ومنير يلوى شفتيه كأنه قرفان .. إن السلانكلى 
تافه .. وزوجته دلبر تستغل تفاهته قطعا .. إنہا لا ترید ان تترکه حتی 


پشساعا ., 
وجاء إلیه السلانکلی وجلس مرتاحا على مقعد ججوار مکتبه کانه ینوی ان 
يطول الحدیث . . وقال : 


إنك لم تعد تسأل عن الشلة أو ترانا كمجرد زيارة .. 

وقال وهو ينقل عينيه بين زميليه اللذين يقضيان فترة المرين معه فى مكتب 
الأستاذ عبد المادی مرعى یشارکانه نفس حجرة ة المكتب حتی إنه کان 
يضطر عندما يأثيه صاحب قضية خحاصة ليست من قضايا المكتب أن 
يخرج به إلى صالة الاستقبال ويجتمع به هناك .. وقال كأنه يقطع حرية 
الحديث على السلانكلى : 

بإذن الله عندما يعود صديقنا كال نعود إلى الشلة . . حيرا ., ما ھی 

القضية التى تشغل بالكم ؟.. 

ورما تنبه عادل السلانکلی إلى أنه لا يجب أن يتحدث عن الشلة لأبما 
ليسا وحدهما .. أو رما كانت طبيعته ف الاستسلام للأوامر .. فبداً يتحدث 
عن القضية .. إنها قضية عمارة فى شار ع عدلى بوسط البلد وقعت من 
نصيب زوجته دلبر عند تقسم التركة .. وقد می أکار من ثلاث سنوات ونم 
تسجل هذه العمارة بعد باسم دلبر .. وبداً يعرض عليه الأؤراق التى تنبت 
تقسم الارٹ .. وقال منير : 

ولكنى أعلم أن هناك محاميا يتولى كل شون العائلة .. 


وقال السلانكلى دون أن يبدو عليه اهام : 
إن زوجتی تعتقد أن إخوتہا یتدخلون وانہم لا بریدون أن یترکوا ها 
العمارة .. لذلك قرزت أن تعتمد عليك ولو لتقنع هذا الحامى الآخر 
باستكمال تسجيل العمارة باسمها .. 
وقال منير كأنه ينهى الجلسة : 
اتصل ہی بعد یومین وأکون قد انتہیت ت من دراسة الموضوع .. 
وقال السلانكلى کاله غریه إغراء اچ 
= هل نبداً شحديد الأتعاب ن 
وقال منير وهو ينظر إليه نفس نظرة الاستہانة التي ينظر بها إليه دائما : 
س ليس الآن .. إتنى لم أقرر بعد أن أتحمل المسئولية .. 
وقام واقفا ومد يده إلى السلانکلی مصافحا وکأنه یطرده ویکرر قائلا : 
بعد یومون تفضل بالمرور عل 4 
وجلس یقلب ف الاوراق التی ترکھا له السلانکلی وهو یعیش فی کل ورقة 
مع صورة دلبر .. وكانت قد مرت حوالى ساعة عندما دق تلفون المكتب 
يطابه .. ومع صوتہا .. وقالت بمجرد أن ”معت صوته ودون تحية : 
هل أقول لك من أنا أم تعرف الصوت الذى تسمعه ؟.. 
وقال وهو یکتم رعشته : 
اعغرفه .. 
وقالت بصوتہا اادئ الحلو الذی مضت سنوات وهو يملا أُذنيه به دون 
أ : 
لقد مضى أكار من عام وم مجمعنا تلفون .. 
وقال والابتسامة التى تعلو شفتيه ترتعش معه : 
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س انها ظروف .. 

وقالت ورنة صوتہا تخفت كأنا ارتاحت : 

وهل توافق الظروف التى وجدتا حتى نعود إلى حديشنا ؟.. 

قال وهو يحاول ألا بخرج عن حدیثه : 

س تقصدين القضية ؟.. إنى لم أنته بعد من جحثها .. 

وقالت بسرعة هادئة : 
لن يكف لها بما معته من عادل .. جب أن تسمع من .. وأفضل 
أن تزورفى .. إنى أصبحت صاسبة قضية .. 

لفت واھ :: لا سکع ان ادا ی ن ا ی ن 
الزحام من رجال وعمُلاء المكتب .. ثم إنها فعلا صاحبة حق فى أن تطلب 
منه أن يزورها .. زيارة عمل .. إنها صاحبة قضية .. وقال وهو بحاول أن 
یصد حورته : 


قال : 
اف مرتبط ممواعيد بالمکتب .. 
الظهر 4 أو بعد التاسعة سنام ۽ 
قالت ورنین صوتہا یزداد حلارة : 
بعد التاسعة حتى نستطيع أن نتحدث أكثر .. هل تعرف 
العنوان ؟.. 
وقال وکأنه ساهم : 


ن تى إليك ف الساعة الرابعة بعد 
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اعرفه .. 

رکان بطبیعته التی تدفعه لان یعرف کل شیء حتی یزداد علما قد عرف 
آچا مید ووت ھی تھی ف اکت الما تددن ای باو قارع 
الحبلاية .. نفس الشار ع الذى عاشا فيه سنوات حبهما .. کأنپا تعمدت 
أن تی سمه .. على الاأقل مع ذکریاتها معه .. وقد قضی یومه ولیله وهو حائر 

نفسه .. إنه يعلم أنه لن يذهب إليما فى زيارة عمل .. إنه يعود إلا .. 
يعود إلى حبه الوحيد الذى كان يعيش فيه .. فهل یعرد ؟.. إنه م يعد يطيق 
المقاومة .. وإن كان قد قضى عمره وهو يتفرج على الحياة فدلبر كانت 
الوحيدة التى لم يستطع الاكتفاء بالفرجة عليما وعلى طبقتما.. لقد تسللت 
الفرجة فى كل أعصابه حتى أصبحت حبا .. أصبحت حياة .. وابحسم 
ساخرا من نفسه .. إنه لن یستطیع ان یتفر ج على قضیتہا کا يتفر ج على باق 
القضايا حتى وهو يتحمل مسئوليتها .. إن قضية دلبر هى قضية عودته 
إلا .. 

والتقيا .. ومنذ اللحظة الأول كان لا یمک ن أن یکون جرد محام .. وتکون 
هى جرد زبونة مذا الحامى وصاحبة قضية .. التقيا وكأنهما م يفترقا أبدا .. 
وقال وهو يتلفت حوله : 

أين زوجك عادل ؟.. 

وقالت بصراحة من خلال ابتسامتبا اهادئة التى تحمل حا اههادئ : 

ترکته یسهر مع أصدقائه حتی نبقی وحدنا چ 

ولم يرد ذكر هذه القضية بينما .. إنه حديث يشمل الماضى كله والواقع 
الذى وصلا إليه .. وقد أصبحا كأنهما يستسلمان هذا الواقع وا يریدان ان 
يضحيا بنفسيہما فيه بل يتحايلان عليه حتى يعيشاه .. إنه واقع فرضه 
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الفارق يرن ابنة الياشا وابن الافندى .. وفرض زواجها من غيو .. وهو يخس 


أنه بدا يرتفع بنفسه فوق طبقة الأفندية .. إنه ليس موظف حكومة .. إنه 
ينی تفه حا وينطو بسرعة ف طرق الاح .. قد یستطیع یوما ما أن 
یکون باشا لو اراد ۰ إن زواجھا بغیو لا یبرر حرمان کل منہما من الآخر 
ما دامت لا هی ولا هو کانا یریدان هذا الزواج .. نه زواج فرضه علیہما 
الجتمع الطاغى .. ومن حقهما أن يتحديا الطغاة دفاعا عن خقهما ق 


ووجدا تفسيمما ف قبلة .. إنها قبلة أقوى من القبلات التى يذكرانما 
قبلة المرأة تختلف عن قبلة الفتاة .. وهى قد أصبحت امرأة .. والرجل فى سن 
العشرين جختلف عن الرجل الذى تعدى العشرين .. وهو قد تعدى الرابعة 
والعشرين .. ولذلك وجدا القبلات تشدها إل ما هو أكثر .. 

وفضت بکارنه لأرل مرة فى حياته . و ابرغ لوټد زی اة 
الوحيدة التى أصبحت له كلها .. ورما حدث هذا مع اول لقاء بعد الغيبة 
الطويلة لأنه لم يكن هما إحساس بأنه لقاء أول .. لقد عاشا أيام الغيبة 
الطويلة وكل منهما مع الآخر وعاقا انما ل ترقا بدا .. أو رما كانت 
یمج ارا الول انوا یأخذ کل منہما کل ما فى الآخر .. 

وانتقل منير إلى حياة جديدة .. إن التلفون يجمعه كل يوم بدلبر .. قد 
تتصل به هى فى تلفون المكتب بكلمات قصية مراعاة لجو المكتب .. 
ويتصل با هو ق كلمات طويلة من حارج المكتب .. فقط من أجل ان 

يعيش أكثر مع دلبر .. وقد حدث التغيير أيضا فى علاقتنه بزوجها 

السلانكل .. إنه لم يعد يستپین به أو یحتقره بل یح بانقه ودی ی 
اهتاما کاذبا .. إِنه یعترف بأنه أصبح منافقا کاذبا .. والسلانكل لا يشعر 
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بشیء ولا هتم بشیء .. 

ولكن دلبر لم تأخذه من الشهوة المتأصلة فيه .. شهوة الفرجة على 
الحياة .. شهوة العمل .. وشهوة اكتشاف الجحديد .. وكانت لقاءاتہما 
تخضع دائما لما يتیخه له عمله من فراغ .. قد تتباعد اللقاءات حتی لا يبتعد 
عن عمله عن انطلاقاته دال اللحياة السياسية بوق جب قط عاق 
دلبر وسجلها باسمها ورفض طبما أن يأخذ أتعابا .. إنه يرفض أن يأخذ 
مليما واحدا من دلبر .. بل إنه اتفق معها على ألا يتبادلا اهديا .. حتى 
i EEE‏ .. ولکنه کان قد اتم فترة 
الفرين على الحاماة .. وكان يستطيع أن يسخمر فى مكتب الأستاذ 
عبد المادی مرعی FETT‏ 
ولکنه بعلم أن یکون امیا کاملا حرا له مکتب حاص .. فأين جد شقة 
حالية يقم فیہا مکتبه ؟. . وعرضت عليه دلبر أن يأحذ شقة فى العمارة التى 
کسب قضبیتہا حتی لو اضطر أن بطرد منها أحد السكان .. وقبل منپر 
ولكنه اشترط أن يدفع ها الإججار .. إنه لا يقبل أن تمن عليه .. وقالت دلبر 
ضاحكة : 

س تدقع إججارا بشرط ألا تحدده .. تدفع کل شهر ما تريد .. فإنى أريدك 
أن تنركنى أحس بأن هذا المكتب مكتبى ما دام مكتبك .. 

وكانا يلتقيان ها اللقاء ا متباعد فى عمارة ا جبلاية اة ت 
وأصبحا يلتقيان أكار فى ا مكتب ال جديد .. 

ومنیر یزداد نجاحا في عمله .. لقد أصبح امیا معروفا .. ویزداد نشاطا 
فى حال الحياة السياسية التى وت .. أصبحوا كلهم یثقون به 
رغم انه لا ینتمی إلى ای تجمع مہم ویستشرروز نه ف كير من ارائهم 
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وتحرکاتہم .. وقد عاد کال الروزناجی من لندن pS‏ 
سافر أيضا إلى موسكو .. وقد عاد وهو متطور فعلا .. إنه يتبع أسلوبا 
جديدا فى تنظم وتوجيه الشلة الماركسية .. وف اتصالاته التجمعات 
الثورية التى أصبحت القاهرة مزدحة بها .. وقد عاد وهو اشد حرصا على 
الاحتفاظ بصداقة مثير رلم يعد جحاول آن بط يضمه إلى الشلة أو يقنعه بالماركسية 
ولکنه اُصبح کأنه يعمد عليه » کأنه مستشار یعینه ف تکوین رأیه وتحدید 

فاته .. وكان منرر هو الذى بداً بفكرة الدعوة إلى توحيد القوى الثورية .. 
يجب أن تكون قوة واحدة حتى تستطيع القيام بثورة تنفيذية تصل بها إلى 
حکم مصر .. بعدها .. بعد الشورة يبدا تحديد الأدوار .. دور کل مذهب 
وكل جماعة .. وبداً فعلا بان استطاع ان جمع صدیقه کال الروزنا جى 
الماركسى بالأستاذ عضو الإخوان إن المسلمين منصور أحمدين فى محل بيع 
الاق قمشة الذى يملكه صديق العمر عبد الله عبد اللطيف .. وتركهما 
یتحدثان معا دون أن یتدخل .. بریدهھا أن يقرا ما چک نس 
ولا يمكن أن جممهما سوى الاشتراك ف ثورة واحدة متجاهلين علاقتهما .. 
وکل منہما وافق على اساس اعترازه بقوته وثقته بأن بستطيع أن يمحو الآخر 
بعد أن تنجح الثورة .. وقد بدأ يشعى بين باق التجمعات الثورية .. وكلها 
توافق على ميدأ الوحدة الثورية وكل تجمع يرحب بالاجةاع بالنجمع الآخر .. 
وکان جمعهم فعلا فی مکتبه .. وییدو کأنہم اتفقوا على کل ما بحقق 
الوحدة .. ولكن آماله كانت تنهار سريعا .. فالاجتاع لا يكاد أن ينفض 
حتی یعتزل کل منهم بنفسه فی تحرکاته عن الآحر .. إن کل منہم جخاف 
الآخر .. كل منهم يريد الثورة لنفسه وبقيادته .. يريدها على الأقل أذ تنسب 
إليه .. 
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وکان منير كلما التقى بكمال يبد بنظرة صامتة كأنه يسأله .. هل 
عرف شيعا .. هل عرف أنه عاد إلى أحته ؟.. لا شك أنه عرف أنه أصبح 
على صداقة مع عادل السلانكلى .. فالسلانكلى دعاهما أكثر من مرة 
للاجتاع فى بيته .. فى شقة شار ع الجبلاية .. وكانت دلبر ترحب به أمام 
أخيما .. فهل يعلم أنه وصل مع أخته إلى أكثر من الصداقة .. إلى كل 
سىء ؟.. رما م یعرف .. وربما عرف ولم هتم فقد قال له مرة إنه لا يتم باحياة 
ا لخاصة لى فرد من عائلته .. ومن حق أخحته دلبر أن يكون هما حياة خحاصة 
-حتى وهى متزوجة . . حياة لا تعمس حياة العائلة حياة الطبقة العليا الى 
لا يها إلا الزواج .. وهو لم يزوج أحته ۴ 

وکان کال بعد أن عاد من رحلته قد تطور أيضا من هذه الناحية .. فلم 
يكن معروفا عنه أنه على علاقة بأى امرأة أو فصاة .. بل کان کا كان 
منير لاجس بإحساس ا لجنس الذى يدفعه للبحث عن امرأة .. ولكنه بعد 
أن عاد بدأ يظهر مع عائشة .. إنها فتاة مثقفة من عائلة متوسطة غير 
معروفة .. وکان یظھر معھا کٹرا ویصحبہا حتى فى لټاءاته مع اصدقائه 
وأفراد الشلة .. ويبدو أنه قد أقنعها با لماركسية أو ريما كانت ماركسية من قبل 
أن تلتقى به .. وقد أصبحت عضو رئيسيا من أعضاء الشلة .. والجميع 
يعرفون أن ما بينها وبين كال أبعد من الماركسية .. إنه بملكها .. وهى 
تملکه .. دون أن يعترض أحد على ما بينہما a‏ لی منہما حر هع نفسه .. 
وقد سأها منير مرة بعد أن عرفها فترة طويلة .. وكانا جالسين فى انتظار 
کا 

س هل تتزوجان ؟ 

وقالت مبتسمة فى بساطة : 
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تقصد انا وڳال ؟.. اذا نتزو ج ؟.. إن الزواج وضع اجتاعى مفروض 

للاعتراف بالإنجاب .. أى الاعتراف بالألاد .. وأنا وڳال لا نريد أولادا .. 
وقال منير معارضا : 

ولكن الزواج هو الوضع الشرعى الذى يعترف به اجتمع حتى 
بلا إغجاب .. أى أن المجتمع لا يعترف الآن بوضعكما أنت وکال .. 

وقالت عائشة بلهجة فتاة مثقغة تتباهى بلقافتبا : 

وی کی ؟.. إنه الإعلان .. أى أن يعلن الرجل والمرأة 
أن كلا منہما أصبح للاخر .. وتن قد اعانا وضعتا آنا وکال علیکم وعلی 

كل الجتمع .. كلكم تعلمون أفى لكمال وکال لى .. ولسنا فى حاجة إلى 
المأذون ليسجل هذا الإعلان رسميا .. إن الإعلان الشعبى له قوة الإعلان 
الرمى .. 

وسکت منر ۰ 

إن هذه هی آراء کال التی رفض با زواجه من أخته دلبر .. وریا لا يېمه 
الآن ما بینه وبین أخته مادام لا یعلن رمیا حتی ولو کان معلنا شعبیا .. 

# # #* 

ومضی یعیش ف هذا الزحام ولا یکون وحده بدا إلا عندما تکون دلبر بین 
أحضانه فى هذه اللقاءات التباعدة .. وهو واثق أن الثورة الوطنية ستقوم 
قريبا .. قريبا جدا .. رما غدا أو بعد غد .. فكل السلطات فى مصر 
آضبحت مفتتة .. الحكم الملكى تفتت وفاروق أصبح أضحوكة کأنه 
بلياتشو فاشل فى سيرك السياسة .. والإنجليز أصبحوا حريصين على الانزواء 
فى منطقة القناة .. والأحزاب السياسية كلها مفتتة .. حتى الحزب الحترم 
حزب الوفد .. أصبح کأنه دكان فى سوق.الكانتو يتاجر ف اللابس 
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القدية .. وقوة البوليس أصبحت مفتتة . . وقرة الجيش أكار تفتيتا حى 
أصبحت الفكنات العسكرية كأنها مقاه تدور فيما المناقشات السياسية أثناء 
تناول أقداح القهوة والشاى .. 

إن الثورة ستقوم حا .. كل مصر أصبحت معدة للثورة .. ولا شك أن 
اجيل الجديد هو الذى سيقوم بہذه الثورة ويتحمل مسئوليتما .. ولكنه 
لا يستطيع أن يحدد كيف يعد هذا الجيل الثورة . TNE‏ 
وکیف یقوم بہا .. وقد قامت عدة محاولات ثوربة ولكنها فشلت كلها .. 
لل حلمه ف توحيد القوى الثورية م يتحقق .. 

إلى أن فوجئ ذات صباح بالمفاجأة الکبرى . 

لقد قامت الثورة .. 

واشتدت دهشته .. 


إنها ثورة عسكرية .. 


سهر اليل ليلاس , 


www.lilas.coOm 
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وقضى منبر أياما وهو يتخبط فى ححاولة فهم وتحليل هذه الثورة مع فرحته 
بها .. كل الشعب يتخبط وهو فرح .. واعتقد فى البداية أنها ليست ثورة .. 
إنها جرد ظهور قوة تستطيع أن تفرض إرادتها على الملك وعلى 0 
لتحقيق مطالب خاصة برجال اليش .. م بدا تفكيو يتطور .. 
ليست مرد قوة لتحقيق مطالب خاصة ا ى 
کل طم ام .. ثم يستمر فكره فى التطور السريع من الأحاث السريعة 
التى تقع ساعة بعد 'ساعة .. إنه ليس جرد انقلاب عسكرى .. إنها قوة 
تحقق ثورة شعبية بدليل أن القادة العسكريين يعتمدون على الشخصيات 
المدنية التى تخل القوى الثوربة .. 

ورا زاد فی تخبطه انه لم جمد بین قاد الثورة الذین بسمع بأ مائهم ویری 
صورهم ف ال جراد أحدا یعتبر صدیقا له أو يعرفه معرفة كاملة .. إنه يرى فى 
صور ال جرائد وجوها يتذكر نه سبق أن رآها فى بعض الاجتاعات أر 
الجلسات السياسية .. ولكنه م يكن ينه وین ای واخد منہم ای ارتباط 
شخصی او حتی ارتباط برای سیاسی .. رما لان طبيعة فکره كانت بعد 
الجيش عن السياسة .. إن ساس كل ما يؤمن به هو الحرية الشخصية .. 
ولیس من حق ای عسکری ان یکون حرا .إن مسدولةومهنة المسكرى 
تفرض عليه ان یکون حاضعا حضوعا تاما لازامر رؤسائه .. أن يخضع 
للأرامر العسكرية والسياسية .. أيضا .. لقد خر ج رجال ال جيش عدة مرات 
ليصدوا ثورات شعبية سياسية إطاعة للأوامر .. وهو نفسه رفض الالتحاق 
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بالكلية العسكرية بعد أن انتبى من دراسته الثانوية رغم إلحاح كثير من 
أصدقائه أهل الحتة الذين التحقوا بها .. فقد كان يعتقد أن الالشحاق 
بالبدلة العسكرية والتباهى بأنهم يتولون حماية طبقتہم التى تتولى الحكم .. أو 
أولاد الطبقة العادية الذين يفضلون المرب من الدراسة ال جامعية والاعتاد على 
مرتب ثابت محترم حتی لو تنازلوا عن حریتہم .. وهو لا یقبل ان يتنازل عن 
حريته .. لذلك لم يلتحق بالكلية الحربية .. ولم بحاول أن يكتسب صداقة 
أحد من رجال الجيش .. ولكنه فوجي عندما وجد بين الصور التى تنشرها 
الصحف صورة الصديق القدم معتز الجنيدى .. إنه صديق منذ أيام 
الطفولة وكان يقم فى نقس الحى وف البيت الملتصق ببيته وزامله فى المدارس 
من روضة الأطفال حتی الثانوى .. ولکنه کان صديقا من نوع غریب . 
کان معروفا عنه الانزواء وا-اخجل حتی إنه کان لا يشترك مع باق الألاد ف 
العام .. ولا حتی پشترا ترك مع أحد ف المذاكرة بعد أن كبر .. لذلك كانت 
صداقته به صداقة عائمة لا تجمعهما فى شىء مشترك .. ورا اُدخله هله 
الكلية الحربية لاسټه من انه يستطيع أن يتحمل الحياة أو الدراسة ا لجامعية 
أو يعيش حياة أسعد بعد الجامعة .. وهو لم يره أبدا منذ القحق بالكلية 
الحربية فعائلته نفسها انتقلت من الحى لتقم فى حى مصر الحديدة البعيد .. 
وقد دهش وو ری صرت بن رخال ارا ' م یکن ینتظر أن یکون 
بينم هذا النوع من الشخصيات . ولکنه اسح ستنتج أنه ايس قطعا من أعضاء 
محلس القيادة ولكنه بلا شك لا بد أن يكون من الضباط الأحرار فهو يتول 
مهمة لا يعرفها داخحل مجلس القيادة .. وفكر أن يتصل به معتمدا على 
الصداقة القديمة ويجاول أن يفهم منه اتجاه الثورة وبعضن خباياها .. ولكن 
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مستحيل .. إنه لن يشترك فى هذا الزحام الذى أصبح حيط برجال 
الثورة .. زحام الشخصيات التى تحاول أن تستغل الثورة وتحقق من حلاها 
أغراضا خاصة ولو جرد الوصول إلى وظيفة كبر .. إنه لو اتصل بصديقه 
القديم معتز فسيستقبله على أنه واحد من الحتاجين المنافقون .. لن يتصل به 
إلا إذا كان اتصال صدفة .. 

وفى هذه الأيام الأولى من الثورة قال له صديقه عبد الله عبد اللطيف : 

إنها ثورة الاحوان المسلمين .. كل هولاء الضباط من الإحوان .. 

وكان قد بدأ يبع الاتصالات المستمرة بين قيادة الثورة وقيادة الإحوان .. 
ولكنه م يستطع أبدا اكتشاف دور الإحوان فيا .. وكثير من الضنباط الذين 
يتحركون يعلم أنهم فعلا من الإأحوان ولكن ليس بينهم من يعتقد أنه تحمل 
مسئولية قيادية .. 

وفی نفس الیوم فوجیٌ بصدیقه کال الروزنامجی یقول له : 

إننا نؤيد الثورة واشتركنا فيا منذ البداية ونا مثلون ماركسيون فى مجلس 
القيادة . . م کن أُقول لك شيعا لن کل شىء کان يم فى منتى السرية .. 

ودهش منیر .. کیف یکون الإحوان والملرکسیون قد اشتركوا ف ثورة 
واحدة ؟.. لعلهم قد تحالفوا سرا کا کان هو نفسه يسعى إلى تحالفهم وهو 

يسعى إلى توحيد القوى الثورية .. أو رما كانت قيادة الثورة قد تكونت على 

اناس الارتفاع فوق كل المذاهمب والتجمعات السياسية حتى تجمع ٠‏ 
أو رما کان صديقه كال يبالغ فى ادعاء أن الماركسيون اشتركوا فى الثورة .. 
من طبيعته المبالغة .. 

ومرت الأيام وهو تخبط ف أفكاره ولا يحاول أبدا أن يسعى إلى اتصال 
بأحد من قادة الثورة ويكتفى باستمرار اتصالاته بالتجمعات التى يعرفها .. 
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تجمعات اليل ال جديد .. إلى أن قال له صدیقه کال : 

لقد قررنا أن يتحرك العمال كقوة قائمة بذاعها . 

وقال متعجبا : 

کش 

وقال کال فى مجة القائد الأعلى : 

س سیتحرکون ف دمنہور وف شب الخيمة وف أسيوط وطبعا فى القاهرة 
مطالبين جحقهم فى تول إدارة مصانعهم .. 

وقال منیر کأنه ینصحه : 

ولاذا لا تبدأً هذه التحركات بالاتصال بين القيادات وقد تصل إلى 
تحقيق مطالب العمال دون أن يتحركوا .. 

وقال کال فی صوت عال کأنه یلقی خطابا : : 

لا .. إننا نعيش الفترة الوحيدة الى يستطيع العمال فيها أن يشبتوا 
وجودهم كقوة .. إن الثورة إلى الآن مركزة فى قوة الجيش .. وكل القوى 
الأحرى تحاول أن تثبت وجودها بجانب قوة الجيش .. الوفد يرز قوته .. 
والإاحوان المسلمون 8 قواهم .. وكل تجمع يبرز قواه .. وهى الفرصة 
الوحيدة التى يبرز فيا العمال قوتهم .. قوة الطبقة العاملة التى تعترف الثورة 
چا 

م يسعجب مير لرأيه .. 

وكان منذ بدأت الثورة قد ترك بيت العائلة وأقام فى مكتبه .. مکتب 
امحاماة .. الذى كان قد حصص فيه حجرة تعود ان یلتقی فیہا بدلبر .. 
وهی لا تزال تحادثه فى التلفون وتتردد عليه فى مکتبه .. ولکن لقاءها 
وحديثها أصبح شيا آخر .. إنا خائفة حتى لا يستطيع حبا أن يتغلب 
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على حوفها .. حصوصا بعد أن عزل فاروق عن الحكم .. إن كل الحياة التى 
تعيشها بدأت تنهار .. وهى تسمع أن الثورة ستقضى على كل العائلات 
المالكة القديمة .. وطبعا من پینپا عائلة الروزابجی .. وهی تضمتع ہم 
سیاحذون منہم الارض .. إن أرضها هى اساسا ارض أمها قبل ان ينقلها 
أبوها إلى امه .. وأمها من عائلة الملك حتى لو كانت تنتمى إليها من 
بعید .. فکیف يترون ها الأرض أو أرض زوجها السلانكلى ؟.. وكيف 
یعیشان بعد أن يفقدا الأْض ؟.. ومنیر يقضی اللقاء کله فى عدتبا .. إن 
من حظها أنها وإخوتها قسموا الأرض بعد وفاة أببها .. رقذ سمع أن الثورة 
ستحدد ملكية الارض بثلاعائة فدان .. ولن تكون هذه الفلاممائة فدان ملكا 
مم جمیعا بل سیکون کل واحد فبہم مالکا لثلانائة فدان وإیرادها بمکنہا 
تعیش کا هی .. بل إنہا ستکون أغنى من زوجها لأن أولاد السلانكلى م 
يقسموا الأرض ينبم .. ثم إن العمارات لم یأت ذکرها ف اى مشرو ع .. 
وهى نلك هذه العمارة الى تضم مكتبه وسيدفع ها الإججار إذا 
احتاجت .. ثم من یدری ما یکن أن بحدث ؟.. کل هذا الکلام جرد 
مشروعات لا تزال الثورة عاجزة عن تحقيقها .. ولا تدرى بعد كيف تحكم 
حتى تغطى عجزها .. ولكن دلبر لا تطمفن أبدا .. ولا تتوقف فيما ارتعاشة 
ا لخوف حتی وهی بين أحضانه جحاول أن يوقف بشفتيه ارتعاشة شفتيما .. 
وفوجئ منر بعد ايام بثورة دال مصانع دمنور استوئی بها اعمال على 
إدارة المصانع .. تحققت أهداف كال الروزناحجى .. ولكن مجلس القيادة ق 
القاهرة واجه هنه الثورة العمالية بعنف فاق عتف -حجكومات ما قبل الثورة 
حى إنه أرسل وات من الجيش احتلت دمنهور وقبضت على العمال 
المضربين الثائرين .ولم تستمر هذه الثورة زلا يوما واحدا .. وقد تم بعدها 
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بأيام الحكم على اثنين من قادة هولاء العمال بالإعدام .. لأزل مرة تصل 
اُحکام الإعدام فى مصر إلى رقاب الثوار .. 

وبعد ما حدث فی دمنېور یوین این وی منیر فى ساعات أخحية من 
الیل بباب مکتبه يدق بعنف حتى أيقظه من النوم .. وفتح الباب ليجد. 
أمامه ضابطا من ضباط البوليس ومعه أعة عساکر وقال له ف هلوء : 


س هل تقبضون على ..؟ 

وقال ضابط البولیس وهو یبتسم کأنه یشفق عليه : 

إنك مطلوب .. ريما لسؤالك بضعة أسفلة .. 

وقال منير بلهجة الحام : 

أريد أن أعرف حتى أعد نفسى .. 

وقال ضابط البوليس من خلال ابتسامته : 

أنا نقسى لا أعرف ۴ 

وقال منير كأنه يستجيب فمدوء الضابط : 

س هلل تسمح لى بارتداء البدلة ؟.. 

وقال الضابط : 

جاقففل :: 

ولكنه دخل رراءه إلى الحجرة الداخلية التى يبدل فيا ملابسه .. وعاد 
منیر يقول له : 

س هل اخذ معى حقية ملابس ..؟! 

وقال الضابط فى صوته المهذب : 
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خذ .. من باب الاحتياط . 
فد ان اقب ما بض مر ق اة مغرو کی جلها .م 
صحبه بين المساكر إلى سيارة البوليس .. وسأل فى أدب والسيارة تتحرك 
به : 
سال ین 
وقال الضابط فى إشفاق واعتذار : 
ولم یلح منیر فی سواله .. إنه يقدر فمذا الضابط معاملته المهذبة .. إنه 
يطبق الأرامر فى رفق .. ولعله لا يعلم فعلا لماذا يقبض عليه .. إنها ليست 
ثورة البوليس .. إنها ثورة الجيش .. وضباط البوليس لا يعلمون شيئا ما 
يجرى فى الفورة إلا تنفيذ الأرامر .. 
وسارت السيارة طويلا حتى بدأت السماء تنفتح على نور الفجر .. 
ودحلت السجن الكبير .. إنه سجن أبو زعبل .. ) 
وقال منير وضابط البوليس يسلمه إلى ضابط السجن ويقدم إليه الاوراق 
الخاصة به .. قال فى أدب : 
ج أعرف الاعهام الموجه إلى .. 
ورفعإليه ضابط السجن ٠‏ عينيه فى دهشة . kep‏ ف أوراقه . .قال له 
شارا : 
اسأل نفسك يا حضة الحامى .. 1 
م قام وح یفتش جیوبه ویخر ج منہا کل شیء حتی مندیله ریامره بان 
بلع الرباط عن حذائه ویأخذ منه ساعة ده ثم شده من کتفه وسار به ای 
داخل السجن ومعه مجحموعة من العساكر لى ان وقف يفتح بالمفاتيحج باب 
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زنزانة كبيق .. کأنها لجا أيتام .. ودفعه کأنه یلقی به داتحلها م أغلق 
الباب وراءه دون أن يلفظ بكلمة ..وشهق منبر دهشة .. إن صدیقه کال 
الروزناجى يقف أمامه داخل الزنزانة .. ومعه عادل السلانىكل .. 
وخليل .. وكل أفراد الشلة الماركسية .. ومعهم عدد كبير من أفراد لا يعرف 
معظمهم .. لعلهم مارکسیون .. واحتضنه کال وهو یقول ضاحکا : 

الان أنت ماركسى بحكم الواقع .. 

ورشع مغر عینیه ل وجه کال وهو تېد فی سخط واستسلام .. فی على 
وجهه کدمات تشق انفه وصدغيه ويبدو أنہا كدمات حديثة فلا تزال 
تحمل لون الدم .. فقال فی جزع : 

ما هذا .. هل كنت ف معركة ؟ .. 

وقال کال مع ضحکنه : 

س لااد كنت اق مناقشة... 

وأفسحوا انير مكانا على الأزض يفرش عليه البطانية الى ألقاها 
العسکری وراءه بعد أن زج به .. واستلقی علیہا وکلهم من حوله یسألونه 
عن أخر الأخبار .. م انہالت عليه النكات لأنه جاء إل لهم وهو مرتد بدلة 
کاملة وقمیص ولا بد أن ضابط ال جن رع مئه رباط العنق .. ویر 
کی ا ری کل وھا أقامها زملاء الزنزانة ترحيبا به .. 
إن من السهل عليه أن يعرف أنه لي Hr E‏ 
معتقل ضمن المعتقلين الماركسيون .. ولکنه لیس مارکسیا .. ثم انه م یشترا 
ف آی تحرك أو ی عمل قام به المارکسیون .. إن کان ا 

حتى الاراء الت A‏ آراء متفر ج على ما خط آفامه درت اد یکن 
له دور فيه 4 وأغلب ارائه کانت دائما آراء رافضة معارضة .. فلماذا 
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يعتقلونه ؟ .. هل لأنه صديق كال الروزناجى ؟ .. إن الصداقة كالأحوة 
وهم لن یعتقلوا ؤاد احا کال .. کیف يدافع عن نفسه ویقول مم کل هذا 
الكلام .. ویقوله لمن ماداموا م موا معه ؟ .. 

وبدأت ايام السجن .. 

e‏ تعمد إثازة المناقشات a e‏ دائہا 

ایا E O FT NEP‏ .لم 
بسرعة استطاعوا آن ينظموا أنفسهم داخل السجن .. ويتفقوا غلل اسلوب 
e‏ مع إدارة ا ومع لجاب E OO‏ رايعم 
اش تي 5 e BNET Rs‏ امام 
معلقة بما بمكن أن يحدث خارج السجن لا ما بحدث داخله .. الوحيد 
الذى كان يخرج على هذا الاستسلام هو كال الروزنا جى تفه : . رمالانه 


عاش طوال عمره سيدا .. ابن باشا .. فلا يستطيع أن يستسلم ليعيشن ` 


عبدا الضابط والعساکر .. فکان یٹور ف وجه اى ضابط وأى عسكرى .. 
ویتحداهم فی تصرفاته کأنه لا زال مقتنعا بأن هولاءِ هم العبيد وهو 
السيد .. ولذلك كان الضابط يعتدون عليه كثيرا بالضب .. وأحيانا 
يعزلونه فى زنزانة منفردة كأمها قبر تحت الأرض .. بل إنهم كار من مرة 
أصدروا قرارا جلده . ركان يجلد بعنف أمام المساجين بعد أن تصفهم الإدارة 
حوله کانہا تدعوهم ضور حا ل کبیر .. حفل للحلد .. وان کال 
يتعذب' .. والسياط تركت آثارا ثابتة دامية على جلده الأيض .. وأصابع 
العساكر ترقد على وجهه إثر الصفعات الت ثنہال عليه .۔ وکان کال يعافی 
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ويتعذب ويرقد أياما عقب كل علقة دون أن يستطيع الحركة .. ورم حاول أن 
يعدل عن طبيعته .. طبيعة السید .. ولکنه کان لا يلبت أن يعود إليما .. 
وکان اشد ما حرص عليه هو أن ینفرد بکل تصفاته جحیث تنسب إليه 
وحله .. حتى لا يعرض أحدا من زملائه المساجين إلى معاناة ما يعانيه من 
وسائل التعذيب ,. ولم يفكر أبدا ف القيام بعمل جماعى داخل السجن رما 
لأنه م جد حطة يمكن أن جحققها بعمل جماعى .. أى بثورة .. إنه مهما كان 
فهو إنسان شهم .. زعم مارکسی شهم .. ` 

وقد حاول عادل السلانكلى مرة أن يتحدى السجن تقليدا لكمال .. 
إنه طول عمره شخصية مقلدة تافهة .. ولكنه بعد أول علقة انصبت عليه 
أصضبح مستساما وم يعد يقلد كال ف شخصية السيد .. 

ومنير مستسلم منذ أن حطا بقدميه داحل السجن .. ويعنه على 
الاستسلام متعته كمتفرج .. إنه يتفرج على مسرحية جديدة من 
مسرحيات اللحياة .. 

ولم تذكر الصحف شيعا عن الاعتقالات أو أسماء المعتقلين .. منوع .. 
والعائلات لا تعرف کیف اختفی أولادهم ولا أن احتفوا .. و کل بیت 
مات يستقبل المعزين مع اختفاء جثة الميت .. وطبعا كان محرما تبادل 
الخطابات بين المعتقلين وأهلهم .. ولكن كان هناك بعض العساكر 
يتطوعون بتهريب هذه ا-لخطابات نظير تعاب سخية يقبضونها من كل عائلة 
يصلون إليا .. إنها سوق رائجة ئجة للكسب .. 

ولم اول م شتير ان هرب خطابا إل أبيه وعائلته .. إنه يتصور العذاب 
NS‏ .. وهو الذى يعذببم YS‏ 
منذ البداية لا أقدم على حياة الفرجة التى يعيشها .. أو لاختار ما يتفرج 
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( م ١١‏ الحياة فوق الضباب ) 


عليه حتى لا يعرضهم للعذاب من أجله .. وهو مهما عانى من وحشة إلييم 
ومن الوجود داخل السجن فهى معاناة أرحم من أن يعفر غ دقائق بوا جهة أبيه 
رأمه روات وهو یکنب شم خطابا .. کیفت فف عنم ما صبه علیپم من 
عذاب ؟ .. کیفی یواجه امجرم ضحایاه ؟ .. اما حبیبته دلبر فشیء 
خر .. إن هما حياة وله حياته .. ولن تتأثر حياعبا بعد أن انتقل جياه إلى 
داخل السجن .. لذلك لم يفك ر أبدا ف إرسال كلمة ها .. إلى أن وجد 
صدیقه عادل السلانکلی یکتب خطابا لہدیه لزوجته دلبر .. فقال له 
باخحتصار : 

قل لزوجتك أن تتصل بأختى وتطمثنما .. 

واستمرت أيام أبو زعبل شهرين .. إلى أن فوج الماركسيون المعتقلون 
بإيقاظهم ف الليل وإخراجهم من الزنازين وتحميل كل منهم حاجاته 
المسموح بها واتخاذ اجراءات سريعة معهم انتهت بحشرهم فى سيارات 
أرتوبيس مع عدد من الحراس ونقلهم إلى محطة السكة المديد ثم حشرهم ق 
قطار تحرك بهم .. إلى أين ؟ .. واستطاعوا بسهولة أن يستنتجو أن القطار 
يسير بهم فى اتجاه الصعيد .. 

وهم رغم حيرتيم التى تنطلق مع جزعهم جاولون التخفيف عن أنفسهم 
بالغناء وتبادل النكات وبالرقص البلدى وأحيانا تنہد قراهم فيسودهم صمت 
حزين .. صمت الاستسلام .. أو رما بدا دهم الجوع .. فهم منذ 
أخذوهم من أبو زعبل لم يقدموا هم شيف من الطعام .. ولا هذاالخبز الأسود 
العطن .. وف آخر النهار وصل بهم القطار إلى أسيوط .. ووجدوا الحطة 
يحتلها قوات ضخمة من قوات البوليس .. كأن كل بوليس الصعيد تجمع 
فیا .. وأنزلوهم کأنہم یلقون بہم على الأرض .. وعادوا وجمعوهم ی سيارات 
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ضخمة سارت بهم طويلا فى طريق الصحراء .. إنه الطريق إلى الواحات .. 
إلى أن وجدوا أنفسهم أخير أمام تجموعة من ايام ملقاة وسط الصحراء .. 
هنا سيعيشون .. إنه اعتقال جديد اقامته الثورة حصيصاهم .. وماداموا قد 
ألقوا بم وسط الرمال بعيدا عن كل مظاهر الحياة .. فمعنى ذلك أن الثورة 
نقلغهم إلى عالم آخر .. حكمت عليمم بالاختفاء من الدنيا إلى الأبد .. 
بالموت .. وريا لم تند فيہم الإعدام لأن عددهم كبير وقد تسشتغل جثلهم 
الصحف الاجنبية للتشهير بالثورة .. 

وانهار معظمهم ملقيا بنفسه فوق الرمال .. وظهر أمامهم المسئول عن 
المعسكر .. إنه من ضباط البوليس أيضا وليس من ضباط ام جيش .. ضباط 
الثورة .. وأمر فورا بتوزيع أرغفة العيش عليهم .. كل فرد رغيفازاحدا من هذه 
الارغفة السوداء العطنة .. ثم طلب اثنين من المندوبين عنهم يتولون توزيعهم 
على الخیام .. ائه ضابط ببدو معقولا رغم جدیته .. ویصدر أوامره کانه 
يفضل التفاهم .. على كل حال فلا شك أنه مطمثن على تحمل مسئوليته 
فلا أحد من المعتقلين كن أن يفكر فى المرب إلا إذا فكر فق الانتحار 
بإلقاء نفسه ف رمال الصحراء :. 

وبدأت أيام معتقل الواحات .. 

وقد آزداد إعنجأًبا بالعقلية الماركسية .. الغقلية اعلمية ., ققد استطاغرا 
أن ينظمو أنفسهم بشكل جديد بعد أن انتقلوا إلى الواحات .. كائوا كأنبم 
يقيمون لأنفسهم دولة ها نظمها وهما قوانينما وها تقاليدها .. ووصلوا إلى أن 
تحملوا مسئولية العمل كله داخحل معسكر الاعتقال .. وملئرا كل فراغهم 
بإقامة فرق ومباريات رياضية .. وانطلقت المواهب الفنية بينم تكتب وترسم 
وتنحت تماثيل .. وقد كبوا أكار من مسرحية وشيدوا مسرحا يثلونما عليه 
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ويدعون قائد المعسكر والضباط والعساكر ليكونوا بين المتفرجين .. بل إن 
القائد ورجاله اندمجوا بين المعتقلين كأنه تجمعهم حالة واحدة ومصيبة 
واحدة .. مصيبة الإلقاء بهم جميعا فى عمق الصحراء .. ورا كان الضابط 
أو االجندى يتعذب بمذه المصية أكثر من المعتقل .. فهو م برتكب جرية أو 
م یکن يمن بمذهب سياسى معن أو جحاول تحقي ق أهداف هذا ا مذهب حتى 
يكون هناك ما يبرر إلقاءه ف الصحراء ويعينه على التحمل كالمعتقلين .. 
ولكنه ألقى به فى الصحراء بحكم وظيفته .. وقد أصبح يكره هذه الوظيفة 
ویندم ویتہم نفسه بالغباء لأنه اختارها لنفسه .. اختار أن یکون رجل 
بولیس .. 
وم يكن كال الروزنامجى هو رئيس أو زعبم هذه الدولة ا جديدة .. دولة 
صحراء الواحات .. إن الشلة الماركسية التى كونها وتزعمها لا نمثل أغلبية 
المعتقلين .. إنها شلة تمل أقلية صغية .. ورما كان السبب الأقوى أن كل 
المعتقلين لا يزالون يعتبرونه ابن باشا .. ومهما بلغت متم ف إبمابه 
بالماركسية فهم جحسون بأن دوافع إبمانه تختلف عن دوافع ماهم .. ورغم 
ذلك كانوا يعاملونه بأحترام كبر ويضفون عليه بعض مظاهر عظمة الزعامة 
تحتى يشبعون اطبيخته .. أ طبيعة السيند ٠‏ دون أن يتركزا اله حرية 
الزعامة .: والواقع أنه م تقم فى المعسكر .. أو فى الدولة الجديدة .. أى 
خحلافات أو معارك يثيرها التناحر على فرض سلطة الرئاسة أو الزعامة رغم 
تعدد التشكيلات والعجمعات أو الأحزاب الماركسية المعتقلة .. كانت 
الدولة الجديدة تعيش ف وحدة كاملة .. وحدة المصيبة .. وتنظيمات ثابتة 
مستقرة تحقق القدرة على الاحتال .. احتال الدفن فى رمال الصحراء التى 
تد على مدى النظر من جميع الجهات .. 
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ركان منير مستمرا فى حياة الاستسلام المادئ .. استسلام المعفرج .. 
ولكنه م يكتف بالفرجة فقد كان يشترك ف مناقشات تحديد التنظيمات .. 
بل کان كأنه يكلف بوضع قانون غير مكتوب للدولة ا جديدة .. وتوسع ف 
وضع هذه القوانين إلى حد أنها ملت فرض عقوبات على اخخالفين للنظم من 
المعتقلين .. عقوبات نفسية .. أشدها عزل الخالف عن التعامل مع 
الجموع .. مع الجتمع المعتقل .. أى أن يفرض عليه الخصام .. كان 
المعتقلون قد قرروا الاعتاد على أنفسهم مستقلين عن قوة البوليس الذى 

وكان منير قد مضى عليه اربعة أشهر فى معتقل الواحات بعد الشهرين 
اللذين أمضاهما فى سجن أبو زعبل .. مضت ستة شهور على اعتقاله .. 
وفوجيء بقائد المعتقل يدعوه يوما إلى لقاء فى مكبه .. يدعوه وحده .. ثم 
فوجی؟ بان وجد فی مکتب القائد رجاف ثياب مدنية تولى هو کل الحدیث 
معه .. ورجح منیر بعد كلمات أنه لا شك من رجال الخابرات .. وهو 
لا يتكلم بأسلوب رجال البوليس .. إنه من رجال الخابرات العسكرية .. 
إنه ضابط جيش .. 

وقال له ضابط الخابرات : 

هل لازلت مارکسيا .. أم استفدت من الدرس الذى تلقيته ؟ .. 

وقال منرر فی هدوء : 

انا م اکن بدا مارکسیا .. ولم اکن عضو ف ای تنظم مارکسی .. 

وقال رجل الخابرات ساخحرا : 

إننا نعلم أناف كنت الرجل الثانى فى شلة كال الروزناجى .. 


وقال حتفظا مہدوئه : 

کل ما بیئی وبين الروزناجى صداقة قدية لا علاقة ها بالشلة 
اار2 

وصاح ضابط الخابرات کأنه یشم منیر : 

إن امثالكم لا تجمعهم صداقة .. لا بجمعهم إلا تدبير 
المؤامرات .. 

وقال منیر وهو یتنہد حتی بخفی سخطه : ۰ 

أا م أشترك بدا فى أى عمل يكن أن تسميه موامرة .. 

وقال الضابط ساخحرا أكار : 

وهل لازلت مضمما على صداقة الروزنامجي .. صداقة ابن الباشا .. 

وقال منیر وهو بشد نفسه حتی لا يقع من الغيظ : 

س لم یقع بینی وبین کال ما يعكر صداقتنا .. فليس هو الذى 
اعتقلنی .. 

وصاح ضابط الخابرات : 

هو الذى اعتقلك .. وما تعتبو صداقة هو ما أدى إلى اعنقالك .. 

وقال منور وهو یزفر أنقاسه : 

س إن الصداقة حالة تخضع لظروفها .. وتتغير مع تغير الظروف .. أى 
لو م یکن کال مارکسیا لا اعتقلت انا رغم أن م أكن أبدا ماركسيا .. 

وقال الضابط وهو يبتسمم ابتسامة رسمية كأنه يبلغ منير انبر السعيد : 

لقد قررنا أن نساعدك على تغيير حالتك .. سنبعدك عن کال حتى 
تبتعد عن صداقته .. سنفرج عنك .. 

واتسعت عينا منير دهشة مصحوبة بالفرجة : 
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هل سیغرج عنی ؟ .. 

وقال الضابط من خلال ابتسامته الرسمية : 

فعلا .. سيرج عنك .. 

وقال منیر وقد انقبضت فرحته : 

هل سیفرج عنی وحدی ؟ .. 

وقال الضابط وهو يلوى شفتيه قرفا : 

وحدك .. إلا إذا فضلت أن تبقى معتقلا مع أصدقائك .. 

وصاح منیر فی رجاء : 

لا .. إنى منذ اليوم الأول الذى دخلت فيه السجن وأنا مى 
الإفراج .. م أقتنع أبدا بأن هناك سببا يدعو إلى دخول السجن.. 

وتاه منیر مع أفکاره .. إنه فعلا فر ح بالافراج حتى لو أفرج عنه وحده .. 
و يدرى كيف سيستقبل بقية المعتقلين هذا الخبر .. رما اعتبو بعضهم 
کانه کان جاسوسا علیہم حساب الخابرات .. ولکن أُغلبیتہم تعلم أنه لیس 
منہم .. لیس مارکسیا .. وأنه اعتقل معهم جرد صداقته للروزنامجی وتردده 
على شلة مقهى الأسيوطى .. رما فرحوا بالإفراج عنه بدافع الإنسانية 
وإشفاقهم عليه .. وقد انقسم المعتقلون حوله فعلا .. بعضهم هناأه بالافراج 
مع فرحة صادقة .. وبعضهم لوی شفتیه احتقارا له وابتعد عنه .. واحتضنه 
صدیقه کال الروزنامجی قائلا : 

لقد كنت دائما أمنى الإفرإج عنك حتى دون أن يفرج على .. 

وأقاموا ف المجاء حفلا من حفلاتهم بمناسبة الإفراج عن واحد منم .. 
ولکنه کان حفلا هادئا لم يشترك فيه کل المعتقلین .. ومنیر یتلقی مطالب کل 
معتقل التى يريد أن يحققها له فى القاهرة .. ويكتب العناوين وأرقام 
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التلیفونات .. ولکنه کان یعتذر عن اى مطلب جحققه لأى منم خارج 
الاتصال بعائلته .. ويقول ضاحكا : 

إنى متأكد أنى سأعيش طول عمرى تحت المراقبة .. ولن أتمكن من 
حرية الاتصالات ولو باسم الصداقة .. 

وسؤال برن ف رس منذ سمع خڊر۲لافراجاعنه من ضابط الخابرات ؤ 
لماذا فرج عنه ؟ .. لقد افرح عنه وحده أى لم يفرج عنه نتيجة اتجاه سياس 
جديد مجلس قيادة الثورة .. رما تاکدت الخابرات ناليس ار ركسا وأُنه 
مظلوم i MRE‏ 
.. رما توسط له أحد المقريين من القيادة .. ولكن من يتوسط 

.. إنه لا يعرف أحدا من هؤلاء المقربين .. 

:. ولکن الحمد لله .. لقد أفرج عنه‎ .. aa 

وف فجر اليوم التالى صحبه أحد ضباط المعنقل فى a il‏ 
رمل عمط سید وجا شاط بی نخر ق طاو رزب سه ااا 
القاهرة .. وكان ضابطا مهذبا يعامله باحترام وإن لم يطل الكلام معه .. م 
يعد الناس يتكلمون كثيرا ولكن السعادة كانت تعلو وجهه طوال الطريق 
لیس سعیدا لاأنه یصاحب مظلوما افر ج عنه ولکنه رما کان سعیدا نجرد ان 
صادفته مهمة تحمله لزيارة القاهرة .. 

وصاحبه ضابط البوليس بمجرد وصوم إلى القاهرة إلى مبنى وزارة 
الداخلية .. ودخل به إلى مكتب موظف كبر .. وما كاد يدخل هذا 
المکتب حتى د شهق من الدهشة .. 

إن مع الوظف الكير صديقه عبد لله عبد اللطيف والأستاذ متصور 
أحمدين .. وقفز صديق العمر مهللا جرد أن راه واحتضنه يقبله والدمو ع 
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ف عینیه وهو یردد کأنه یلهٹ : : 

الحمد لله على السلامة .. الحمد لله على السلامة .. 

واحعضنه وقبله أيضا الأستاذ منصور .. وصافحه الموظف الكبير 
باحترام کبیر .. وتم ما بقی من إجراءات الافراج سريعا وحرج من مبنى 
الوزارة مع عبد الله ومنصور .. إنهما هما اللذان سعيا لاإفراج عنه .. أى أن 
الإحوان المسلمين هم الذين أفرجوا عنه .. وقد كانوا فى السنة الأولى من 
الثورة هم نفوذ كبير لدى مجلس القيادة .. وقال للأستاذ منصور : 

لادی کی اشک 

وصاح صديقه عبد الله : 

إن الشکر لکل اراد مکتب الإخوان .. لا تدری کم بذلوا وتعبوا 
حتى وصلوا إلى الإفراج عنك .. إننا سنمر عليمم جميعا واحدا واحدا .. 
ولا نستطيع لا أنا لا أنت إيفاء حقهم من الشكر .. 

ونظر منير إلى وجه صديقه الدام فى حب وقال : 

الفضل لك .. 

وقال عبد الله كأنه يعلن القرار النہائى : 

شاف ن ب 

وسار معهما منير وأفكاره تحيطها ابتسامة متعجبة .. 


لقد أدخله الماركسيون الجن .. وأفرج عنه الإحوان .. 
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كانت مفاجأة زلزلت العائلة كلها بالفرحة عندما رأوا ابنهم منير معهم 
فى البيت .. لقد عادت ال لجثة المدفونة إلى الحياة .. والفرحة تعبر عن نفسها 
بالدموع تروى القبلات .. ولكنم بديوا بسرعة يخفون فرحتيم .. وعدلوا 
pg a Et‏ 
.. إن کین منہم لا یعلمون أنه کان سجینا معتقلا .. والذین کارا 
بلموت جایرالپخة ی هدوم كام شارکرمم ف الست غل اسر .وقد 
قضى منير ف البيت أياما يعيش الحنان والحب العائلى الذى افتقده شهورا 
طويلة وجختار الكلمات المضحكة التى كانت تحدث داحل السجن ويحكيها 
هم ليضحكوا معه .. يريد أن بخفف عن أمه وأخواته البنات صورة ما كان 
یعانیه .. وم یکن والده یتم بحکایات السجن .. کان ینظر ف وجه انه 
بعينيه المتعبتين العجوزتين ويردد .. يجب أن تكون حريصا على نفسك 
أكار .. إن الدنيا فى مصر تنغير كأننا مقبلون على حياة جديدة .. والحياة 
الجديدة فى حاجة إلى طريق جديد تسير فيه .. 
وان منير مقتنعا بأن مصر بدأت تعيش حياة جديدة .. ولکنه م 
يكتشف الطريق ا جديد الذى يسير فيه .. إنه لا يسير داحل الأحداث 
ولكنه يتفرج عليما فما حاجته إلى البحث عن طريق جديد .. إن طريق 
الفرجة لا يتغير .. ولكنه رغم ذلك بدأ يعانى الحية ف أيامه .. رما ما جد 
عليه هو ما يفرضه عليه اخوف .. الخوف من أن يعود إلى السجن .. 
وقد بداً خرج من البيت إلى شورع الحياة .. وكل من يصادفه من 
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یعرفونه یصیحون فيه .. این کنت یا رجل ؟ .. مضت شهور وحن 
لا نراك ولا نسمع عنك .. هل کنت مساقرا إلى الخارج ؟ .. ویرد منیر 
مایا چ ھا کے سا > 

وذهب إلى صديقه عبد الله الذى يدين له بفضل الافراج عنه .. يدين 
لشهامته التى عاش فيا طول حياته منذ كان طالبا فى المدرسة الادائية 
وتعولت زمالته له إلى صداقة العمر .. وألح عليه عبد الله أن يبداً فى زيارة 
شخصيات الاحوان الذين سعوا للإفراج عنه .. وقال منیر مترددا : 

وقال عبد الله مصمما : 

إنهم كانوا يسعون لك أنت وليس جرد أنك صديقى .. إنجم 

يعرفونك ويقدرونك .. بل إن الأستاذ منصور أحمدين يعتبك من الإحوان 
رغم كث مناقشاتك معه م 

وقال مئير قى رجاء : 

إنى حرجت من السجن متعبا وأريد أن أبتعد عن الجالات السياسية 
على الأقل إلى أن أسترجخ .. 
٠‏ وقاطعه عبد الله ببإءته القى تصل إلى حد السذاجة : 

إن الإحوان ليسوا جال سياسة .. إننا جال الإيمان بديننا وما يفرضه 


الله على المسلمين .. 

وقال منیر فى امی ر 

ححتى المؤمنين قد يصل إليهم الاعتقال والسجن جرد انم مؤمنون 
با 


وصاح عبد الله بسذاجته : 
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لن تستطيع يد كافر أن تمس أحدا من الإحوان .. إن هذه الثورة هى 
ورتنا ولم يعد ينقصها إلا إعلان شريعة الإسلام .. ولنا مندوبون عنا فى 
مجلس القيادة .. وكل الضباط وال لحنود الذين منا أصبخوا هم أصحاب 
الكلمة .. علارة على أن الإاحوان هم كل المسلمين .. هم الأغلبية الشعبية 
الكاسحة . 
واستمع مر الل کا عبد اله وهو مشف ابه إنه بعلم أن فکره 
لا يتسع لای تقدير سياسى صحيح .. وهو م ينضم إلى الإحوان سياسيا 
ولكنه انضم إليهم تبركا .. وحضر اجتاعاتہم بنفس الرو ج التى بحضر بها 
اجتاعات المصلين ف جامع الحسين .. ویکرر ما یسمعه منہم أنه یکرر 
أحاديث شريفة .. وتر ع فم بأمواله كأنه يدفع الركاة .. إنه محرد شخصية 
متدينة عميقة الإبمان بالدين .. وقد اضطر ن يستجيب إالحاحه بأن يزور 
الشخصيات الإلحوانية بعد أن اقنعه باخحتصار بعضهم .. وكان خلال هذه 
2 یکتفی بکلمات الشکر وا يدخحل فی أى مناقشة کا كانت 
.. ویستمع إلى کل منم کأنه یستمع إلى حاضو یلقیہا اُستاذ ف 
اا دون أن يستزید الأستاذ أو يسأله أو يناقشه .. وقد أراد صديقه عبد 
الله بعد ذلك أن يقم دعوة غداء يدعو إليما الشخصيات الإأخوانية وبعض 
تجار الحى احتفالا بالافراج .. ولكن منير رفض إقامة هذه الدعوة أو هذا 
الحفل وأصر على الرفض واكتفى بدعوة خاصة للأستاذ منصور أحمدين 
لتناول الغداء على مائدة عبد الله .. إن منير أصبح يعاى الخوف .. وا لخوف 
يدفعه إلى كل هذا احرص فى تحركاته واتصالاته .. وقد استطاع فى هذه الأبام 
ُن يقنع صدیقه عبد الله بأن تول بعض موظفی الدکان وعماله توصیل 
الخطابات التى لها من السجن إلى عائلة كل سجين .. إنها لاشك 
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عائلات مفروض عليما الرقابة وهو أيضا مراقب وقد تتصور الخابرات أنه 
يتصل بها لتنفيذ خحطة مؤامرة جديدة ااه كلك ديق خد اله بان 
يقوم بالاتصال تليفونيا بعائلات ال مساجين الذين أعطره أرقام تليفوناتہم .. 
لا شك أن كل هذه التليفونات مفروض عليما الرقابة .. وهو واثق أن صوت 
صدیقه عبد الله لیس معروفا ولا مسجلا لدى الخابرات .. 

وہداً منیر یتردد على مکتبه .. مكتب الحاماة .. لقد مضت سبعة شهور 
فقط منڌ غاب عنه ولکنه احس بعد أن دخله کأنه غاب عنه سنوات ise‏ 
اأحس کأن شخصیته کمحام قد ضاعت منه وان علیہ ان یبحٹ عنہا حتی 
يستعيدها .. وأحذ يقلب فى أوراق القضايا ويتصل بأأصحابا ليبلغهم أنه 
عاد إلى العمل .. واحتار بينهم .. إن بعضهم يعتقد أنه كان مسافرا إلى 
ا لخار ج ویترکه على اعتقاده . و ام اند 6ت نجقاد وکن دادم ب 
أفرج عنه سریعا فالثورة اعتبرته بریشا أو غفرت له .. وهناك البعض الذين 
سحبوا قضایاهم من مکتبه وحولوها إلى مكاتب أخرى .. م إن 
منهم ‏ وخصوصا من رجال الأعمال س متفائلین جدا وغاولون توسیع 
أعمامم .. ومنهم وخصوصا من أصحاب الارض متشائمون جدا وكل 
فا يسعون إليه هو بيع الأرض قيل أن تؤحذ منم .. وهو وسط هذه الحية 
العامة بحس أن مهنة الحاماة كلها تہتز وتکاد تسقط وتتفی ف قاع ا بدت 
تختفی حال صناعة الطرابيش بعد أن ألغى الطربوش كغطاء الرس 
المصى .١‏ لعله كان يتنباً بالغيب غندما أصبحت انحاماة بکل جلاها جرد 
وظيفة حكومية .. عندما أصبحت العدالة كلها ليست حقا إنسانيا ولكنها 
طحت اشنا محرد مصلحة حكومية 1 

وخلال هذه الأیام كانت دلبر تعيش ف فكره وإحساسه .. حبه 
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الوحيد .. لعلها لا تعلم أنه قد أفرج عنه وب ان ایغضل ہا . ولکنہا 
خت كال الروزنابجى وزوجة عادل السلانكلى وكلاهما معتقل .. وقداعتقل 
هو بسبب صداقته هما .. رما اعتقل بسبب حيه هما .. ثم لاشك أن 
تليفونها مراقب .. تليفون عائلة من أ كبر العائلات الاقطاعية وأفراد منها تحت 
الاعتقال .. ثم إنه لا يدرى إذا كانت لا تزال تقم وحدها ف بيت الزوجية أم 
انتقلت إلى قصر الروزنابجى لتعيش مع أمها .. فأين يتصل بها ؟ .. 

وقاوم معاناته .. معاناة ا حب .. حتی لا یتصل بها .. ولکنه کان یسیر 
يوما فى الشار ع ودلبر مسيطرة على فكره وإحساسه ودون أن جحاول المقاومة 
دخل إل اقرب تلیفون صادفه واتصل بہا .. ومع صوعما .. (نہا لا تزال تقم 
فى شقتہا بعمارة شار ع ام جبلاية .. شقة الزوجية .. وما كاد يقول و و 
حتی صرحت : 

وقال بصوت أُعلى من صوتہا کأنه بحاول أن يغطی على ذکر امه الذى 
نطقت به : 

أخحتى تحييك .. وتقول إنها فى انتظارك اليوم الساعة الثامنة فى حر 
الشارع لتذهب معك ف سيارتك لزيارة والدتك .. ومع السلامة .. 

ولا یدری هل فهمته آم لا .. لقد اراد أن یتحایل حتی لا تن تفهم الرقابة 
المفروضة على التليفون انه یرید لقاءها فى آخر شار ع الجبلاية .. وان تأ 
إلیه بسیارتہا کا کانا يلتقيان أيام زمان .. أيام بكارة حبهما .. فهل 
فهمته ؟ .. 

وذهب إلى انتظارها .. لقد فهمته فعلا وجاءت إليه تقود سيارتا .. 
ركانت فرحتها فرحة يغلبها الأسى والهموم والضياع واليرة .. فرحه يضح فما 
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الأنين .. وقد بدأ يطمئنها على حال أخيما وزوجها وهما ف معتقل صحراء 
الواحات .. ولکن لا يبدو عليبا الاهتام بال أخيما أو زوجها .. إن كل 
ما تېم به هو حاها هی .. لقد أصبحت فی منتہی حالة البأس .. وهی ترید 
أن هرب من مصر كلها .. تريد ن تسافر إلى الخارج .. حتى لو سافرت 
بلا ولا ملم تحمله معها .. إنہا تعرف بعض الناس فى لبنان وف باريس .. 
وف لندن .. وتريد أن تسافر حتى لو اضطرت أن تعمل خادمة فى 
الخارج .. وقال مشفقا عليما : 

xe a a 

وقالت وهی تکاد مہم بالبکاء : 

أعرف .. ولكن الأمية فايزة استطاعت أن تسافر من مصر .. وقيل 
إن الذى ساعدها ضابط من القيادة امه البكباشى عزت .. 

وقال فی قرف ساخحط : 

کدی البکباٹی عرزت يساعدك ائ يفنا :: 

وقالت وقد بدأت دموعها تنزف على خدیما : 

إفى مستعدة أن آرھی على ی رجل حتی اسافر . . ولکنی قبل ان 

أعافی ما عانته فايزة حاول ان قشاعفق اتی .. اححث لى عن طريق اخر 
للسفر .. لقد كنت قد فقدت الأمل ف أى طريق آ حر ولكن بعد أن عدت 
إلى عدت أتعلق بالأمل .. 

وقال انون ھی نیوا ن 

® اول 

واستمر حديشهما الممزق الحائر وما خان فى السيارة واتفقا على موعد 
للقاء حر حتى لا يضطر إلى حديث التليفون . 
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واتفق منير مع زميل قديم يعمل فى مكتب محاماة الأستاذ الكبير عبد 
اهادى برعى الذى قضى فيه فترة المرين على الحاماة .. اتفق معه على الببحث 
عن طريق قانونى سللم يوفر لدلبر السقر إلى الخار ج .. وأوصى دلبر بالاتصال 
به .. نه لا یرید آن يقوم بذه المهمة بنفسه. حقى لا يعرض نه للشبات 
ویعتقل من جدید .. 

وقد استمرت اللقاءات بينه وبين دلبر .. بل إنہما فى مرة اتفقا على أن 
یلتقیا نی مکنبه .. وكان قد ترك بيت العائلة وأقام فى المكتب حتى يبعد عن 
أفراد العائلة خوفه وحیرته وما قد يتعرض له من احتالات .. وكان لاء أعدا 
له وخحططا حتى يهربا من المراقبة .. إن كلا منهما يمحس بحاجته إلى الآنحر بعد 
هذا الحرمان الطويل .. ولكنهما عندما التقيا فوق الفراش أحسا كأن جسد 
کل منہما یکی مع جسد الآخر .. حت لو كانت الدموع دموع متعة ۴ 

ولم يستطع زميله امحامى أن بحصل لدلبر على إذن بالسفر إلى الخار ج .. 
مستحيل .. وتلقت دلبر الخبر صامتة ثم قالت لبر وهى تبتشم ابتسامة 
هرة : 

إن أختى نسليار تعرفت إلى ضابط امه الصاغ هاشم .. وتقول إنه 
ضابط مهم وسيحصل ها على إذن بالسفر .. 

ثم لم تزد ولا كلمة وابتسامتها المرة معلقة فوق شفتيما .. 

حتى أختها نسليار التى كانت معروفة بالعجرفة والتكبر على كل البشر 
نزلت إلى السوق الجديد تبحث عن ضابط إلى أن وجدت واحدا .. هل 
تلقى دلبر أيضا بنفسها فى السوق .. سوق الرقيق .. سوق ا جوارى .. بعد 
أن وصلت إلى متته البأس ؟,. إنما لا تقول شيعا .. ومنیر لا يساما 
ولا حاول ان يعرف .. حتى حبه أصبح مستساما للقدر چ 
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ومزت شهور ومنیر یتقرج من بعید على ما جری فی مصر .. إِذ 
الاعتقالات بدأت تشمل كل الأحزاب .. وكل الشخصيات التى عاشت 
الحركة الوطنية .. إنه يستتحج أن الثورة بدأت تقضى على كل ما كان موجودا 
قائما .. دون أن يستطيع أن يتصور ما أعدته من جديد مكان القديم .. إلى 
أن بدا الانقسام داحل مجلس قيادة الشورة نفسه .. قامت معركة فى 
داخلها. .. معركة عنيفة .. والأحداث والقرارات تتغير يوما بعد يوم .. يوم 
تقضیه مصر وشعبها فی منتبى الرية .. وبوم يقضیه کل فرد من أفراد 
الشعب مكبلا بالأغلال .. وهو مع كل هذه الاحداث لا يؤيد وا 
يعارض .. إنه فقط متفرج .. بل إنه حرم على نفسه التفكير السياسى فلم 
يجد ولو حيطا رفيعا يستطيع أن يطلق به فكره ليصل إلى التب بالمستقبل .. 
بل إنه توقف عن الاتصال بأحد من أصدقائه أو تمن يعرفهم وأبعدهم جميعا 
عن زپارته ف مکتبه .. لم عد یتردد إلا عل صدیقه عبد الله عبد اللطيف .. 
إنه رغم أنه من الإنحوان المسلمين إلا أنه ليس شخصية هامة ولا معروفة 
بينيم .. بلا علاقة له بأى تحرك من تحركاعيم .. إنما فقط يتبرع هم من 
أمواله .. وهو يسترج إلى التردد عليه فى محل بيع الاقمشة .. إنه طول حياته 
لا يسترع إلا فى جلسة ساعة مع صديقه عبد الله .. 

إلى أن فوجيء فى ليلة بطرقات عنيفة على باب مكتبه .. إنها طرقات 
أعنف مما ينعظر حتى تكاد تكسر الباب .. وقام فزعا من النوم وفتح 
الناك .. إنه ضابط ومضعة جود .. إنهم يقبطون عليه مرة أخرى ٠.‏ 
والضابط أعنف من الضابط الآخر الذى سبق أن قبض عليه .. وصاح و 
يلقى بكفه الثقيلة على كتفيه : 

س مشا یاءاستاذ :. 
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وقال وهو يتلوى تحت قبضة الضابط كالفرخة التى يعدونها للذبح : 

هل استطیع ان لبس ملابسی 2 

- لا يا أستاذ .. هكذا يكفى .. 

وجروه وهو مرتد بيجامة النوم إلى السيارة التى تنعظر ف الشارع وكانت 
مزدحمة بغيو من المعتقلين لا يعرف أحدا منم .. ووقف بینہم وکلهم 
ینظرون بعضهم إلى بعض دون أن يتفوهوا بكلمة .. 

وانطلقت بهم السیارة فی طریق طویل إلى أن د حلت بہماإلل سجن عرف 
فيما بعد أنه السجن الخريى المابع للجيش مباشرة .٠‏ ودون أن يمر على مکتب 
او على مستول جروهم جميعا وألقوا بهم فى زنزانة واسعة .. 

وشهق دهشة .. 

إن معه ف الزنزانة صديقه عبد الله عبد للطيف والأستاذ متصور أحمدين 
ركشدرين ممن يعرفهم من الإحوان المسلمين .. لقد اعتقل هذه المرة مع 
الإنحوان .. 

واحتضنه عبد الله وهو يقول وكله برتعش من صدمة المفاجأة : 

وانت ما ذنبك يا منير .. اذا حشروك يبنا ؟., 

وقال منير من خلال الابتسامة المرة : 

إننا دائما معا يا عبد الله .. 

وقضی کل أيام السجن وهو فعلا مع عبد الل و لا یبتعد عنه .. وهو 
كانت فرجة مريرة معذبة .. إنه يتفرج على أبشع ما فى المياء غفا 
يصبح الإنسان یقوده حیوان .. والحیوان لا یعرف إلا أن پأکل .. یاج 
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البلد كلها .. ویأکل السلطة .. ویاکل ائ لبخ ب رکانت القيادالعليا 
کانہا تأكل لوان المسلمين وتزقهم بكل ما فى الحيوان من فتك الأنياب 
والخالب .. ولم يكن الإحوان يفكرون فى تنظم أنفسهم داخل المعتقل وم 
يصلوا إلى اسلوب علمى للتعامل مع ضباط وجنود السجن کا كان يفعل 
الماركسيون فى سجتهم حتى يقنعوهم بالشخفيف من تعذيبيم ا کان کل 
اعتادهم على إيماہم بالله .. ويتحملون العذاب كانه يقربهم من الله وبرتفع 
بهم فى طريقهم إلى الجنة .. وكل لحظاتہم التى تمر بهم بعيدا عن مخالب 
الحيوان كان لا يشغلهم فيا إلا الصلاة وتلاوة القران .. وكان من بينهم 
شخصیات بارزة تبدو انا تتول قیادتہم .. ولکنہم م یکونوا قادة منظمین 
مخططين ولكنہم كانوا كأنهم أئمة .. كل إمام يقف بالمسلمين وجلس بهم 
لتلاوة القرآن .. 

وم يكن ضباط وجنود السجن الحرنى يتركونہم لله ولو هذه اللحظات .. 
کانوا بہجمون علیہم وهم یؤدون الصلاة وینہالون علیہم ضربا بالکرابیج 
وأكعاب البنادق كأنهم ضبطوهم ف مؤامرة .. مؤامرة مع الله .. وقد 
حدث أن کان منير يصلى مرة وحده .. لقد أصبح مفرطاف الصلاة .. و 
يعد يجد ما يخفف عنه إلا هذه اللحظات التى يسلم بها نفسه لله .. وإذا 
بقدم جندی ترتفع أُمامه با حذاء الثقیل ثم تنہال علیه رکلا حتی یسقط على 
الأإض .. وصاح الجندى : 

إذا كنت تريد الصلاة فصل لسيدك .. 

وقال نير کاته يشهق اشر أنفاسه : 

إفى أصلى لله .. 

وصاح الجندی : 
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الله الذى يحرضكم قبضنا عليه وأعدمناه .. الله الواحد الذى 
يستطيع أن يفرض عليك مره هو الرئيس .. فغير اتجاه القبلة حتى تبت 
إمانك ريرضى عنك .. إن الله الذى تصلى له لن يفرج عنك فصل لمن يفرج 

وأشار ال جندى بأصبعه ناحية القبلة ا لجديدة التى يريده أن يصلى ها .. 
ناحية حى منشية البكرى .. ناحية مجلس قيادة الثورة .. 

وسکت مير متحملا الرکلات .. 

وکان کل ما يشغل منير داحل السجن هو حال صديقه عبد الله .. إنه 
يتحمل السجن ويتحمل العذاب الذى يصب عليه وهوا ساهم كأنه 
لا يجس به ا و ا و 
ومصير زوجته وأولاده .. إنها المرة الأول فى حياته التى يغيب عن محله 
وعائلته .. م یکن يغيب عنېم من قبل ولو یوما واحدا خی العیو قر 
غائب عنم .. ركان لا يصارح أحدا من أصدقائه المعتقلين جالته إلا منير 
عندما خت به .. وکان منیر ڪس دائما ن عبد الله هم باليكاء .. ولکنه م 
يكن يبكى أبدا أمام أحد .. ولا حتى أمام رجال السجن وهم يعذبونه .. 
کانت قوة رجولته وشهامته تتحمل کل شیء بلا بکاء .. لن یکون ابدا 
ضعیفا لی حد ان یبکی .. ولکن منیر استیقظ مرة ف وار اللیل وهو راقد 
بجانب عبد الله على أرض الزنزانة ومع صوت دموعه تنمر على حديه .. 

ولم يعد عبد الله يتحمل .. لقد ثار مرة فى وجه السجانين وأحذ 
يشتمهم .. يا كفرة .. يا مجرمين .. يا أولاد الكلاب .. وعندما انالا 
عليه بالكرابيج تصدى همم وأخذ يضرب فيهم لا دفاعا عن نفسه ولكن ثورة 
عليهم .. حتى عندما جاء الضابط استطاع أن يصل بذراعه إليه ويضربه .. 
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إنه قوى .. وبقية ةوان ارج ر من بعد وهم ا له باهساية ويرسلون 


له من داخحل صذورهم آيات من القرن .. إل أن تبت إلعركة الغو 
وأخذ الجنود د عبد الله واحفوا به 3# 

ولم يعد عبد الله 0 

لقد صبوا عليةالعذاب حعى قتلوه .. مات عبد الله قبل أن بوا عام على 
اعتقاله .. 


وأحس منیر کان کل شیء فی حیاته قد انتہی .. أحس کانه ماج مع 
عبد الله .. وعاش أكار استسلاما دون أن بخفف عن نفسه بالفرجة .. 
لا شىء يتفرج عليه وهو فى القبر .. بل إنه لم يعد يتكلم .. 

وقد مضت ثلاث سنوات وهو داخل السجن .. إن سجنه مع الإإحوان 
کأنه لن ینتہی .. ليس كسجنه مع الماركسين الذى ۾ يستمر.سوى 
شهور .. وکانوا ينقلونہم من سجن إلى سجن .. نقلوهم من السجن ال حرق 
إلى سنجن طرة ..٠ثم‏ نقلوهم من سجن طرة ! ای سجن انى زعبل .. لل أذ 
کان بوم واستدعى إلى مكتب المأمور .. وفغر فاه دهشة .. إن حول مكب 
لاون یجلس صدیقه کال الروزناجی وصديقه خليل أحد أفراد الشلة 
الماركسية .. ولكنہا دهشة لم تنطلق بل الفرحة التى انطلقت هنه عندما 
شاهد صديقه المرحوم ,عبد الله فى وزارة الداخلية عندما فرج عنه بعد أن 
اعقل أول مرة .. وكان قد “مع وهو ف السجن عن أن الثورة بدت تفرج عن 
ا مارکسیین ولکنه م يكن يتصور أم خرجوا من المحتقل ليعملوا مع الثورة 
وختلوا من النفوذ والقدرة إلى حد أن E a e‏ 
واحتضنه کال وخلیل .. وقال رجل آخر کان ججلس ججانب المأمور لعله 


مندوب المخابرات : 
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مبروك يا أستاذ منير .. لقد أفرج عنك .. 

وقال فى صوت حافت : 

TAS 

وعاد الرجل يقول : 

لقد تأكدنا نلك لست من الإحوان .. وإن كنا قد تأخرنا إلى أن 
قافا ;فرق ٢‏ 

وقال منیر کأنه يحادث نفسه : 

م أكن أبدا إخوانيا چ 

وقال الرجل كانه يدافع عن الخابرات : 

وقال منیر وهو یتنہد فی سی : 

كنت صديقا للمرحوم عبد الله عبد اللطيف .. ولم أكنأستطيعأبدا 
أن أستغنى عن صداقته .. حتى بعد أن مات وهو معنا ف المعتقل فلا زلت 
أعتز بصداقته .. 

وسكت الجميع كأنہم لا بريدون أن ينظروا إلى عورة من عوراتبم 
کشفت امامهم .. وتمت إجراءات الافراج بسرعة .. وودعه بقية المعتقلين 
من الإاحوان بلا فرحة ولا تعليق ودون أن يطلب منه أى واحد حدمة يديا 
له بعد اللإفراج .. إنهم فى منتهى الاستسلام للقدر .. ريما حتى لو أفرج عنهم 
جميعا فلن تسودهم الفرحة أبدا .. كلها أحكام الله إلى أن يدخلوا الجنة % 

وقال له صدیقه کال وهو یجلس جبانبه فی سیارته التی يقودها ومعهما 
صديقه الاخحر خليل وضابط الخابرات .. إنه ضابط مباحث .. وليس 
ضابط خابرات عسكرية ا صحبهم يومها إلى وزارة الداخلية لاتمام 
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إجراءات الافراج .. قال کال : 

لقد كنت أقول لمم .. كيف يعتقل منير مع الإحوان وقد سبق أن 
اعتقل معنا باعتباره مارکسیا ؟ .. 

وقال مغير كانه يخر هن نفسة : 

س إنه نصيب كل من يؤمن با حرية .. حرية ا لجميع .. وكل ما يصيب 
ائ جاني يضيب هذا الذى يمن باللرية .. إفى لا أعتقل لأ ماركسى أو 
لأنى إحوانى .. بل لأنى أومن بالرية ولن أضمن سلامتى إلا إذا كفرت 
بالحرية .. 

إغہا هجة جديدة يتكلم بها منير .. وقال له کال مشفقا عليه : 

لا تقل هذا الكلام .. ستبقی دائما حرا کا کنت .. 

وتمت بقية الإلجراءات فى وزارة الداخلية بسرعة .. وحمله كال وخليل ! 
بیت عائلته وقال له وهو يودعه : 

ساراك غدا : 

وقال منير مبتسما : 

بعد غد .. إنی لا أعرف بعد كيف أنام على سرير بعد أن تعودت 
النوم على الأزض .. 

وفوجمت العائلة بظهوره بينم .. لقد حرجت ا لجح من القبر وعادت إلى 
إلحياة .. ولكن المفاجأة كانت أهدا من المفاجأة التى شملتيم عندما أفرج 
عنه بعد الاعتقال الأول .. ودموع وقبلات الفرحة كانت أيضا أهداً .. 
کأنہم اصبحوا مستسلمين إلى أن هذا هو نصيب ابنبم الوحيد .. بدا ج 
هى العادة يحكى فم عن سنوات السجن دون أن يجسم مالاقاه من 
عذاب .. ویدعوا بحدثونه عما مر بهم من أحداث .. ووالده العجوز يستمع 
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صامتا .. وم يقل إلا كلمة واحدة هى نفس الكلمة التى سبق أن استقبله 
بها وهو خارج من السجن : 

س الدنيا تغيرت أكار يا منير .. واحسب حسابك لتتغير معها .. 

وقال منیر متنہدا فی يأس : 

مت نا يسر ا ى :. 

وعندما دخل غرفته لیبدل ثیابه دخلت معه امه ورات على ظهره حطا 
أحمر طويلا .. إنه حط تركته لسعة كرباج .. وانحنت تقبل اثار التعذيب 
ودموعها فی عینیها دون أن تنطق بكلمة .. 

ونام .. كأنه م ينم أبدا طوال هذه السنوات الثلاث .. 

وقام ف الصباح وخر ج من البيت دون استغذان واتجه كأنه جزى إل محل 
بيع الأقمشة الذى كان يملكه صديقه المرحوم عبد الله عبد اللطيف .. إن 
أخاه الأكبر أحمد هو الذى يدير امحل الآن .. واستقبله فی برود .. وقال له 
منیر : 

البقية فى حياتك .. 

وقال امد فى برود : 

س لقد علمنا جخبر وفاة المرحوم .. 

وقال منیر کأنه يهم بالبکاء : 

إف كن صديقا للمرحوم وحده .. بل صديقا للعائلة كلها .. وأنا 
سحت امر العائلة فی کل ما تريد .. 

وقال احمد کأنه یطرده : 

آنا لست کالمرحوم خی .. لا یہمنی سوی انحل .. ولا دحل ل فی 
السياسة ولا علاقة لى بالإحوان .. ولا أحب أن أعرض نفسى للشبهات .. 
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إِنه یطرده من الاقتراب منه أو من العائلة .. 

وابتعد حزینا .. لقد مات کل ما کان يربطه بصديق العمر عبد الله .. ۾ 
تبق منه إلا ذکریات یعیش فیا وحده .. 

وسار يبحٹ عن صدیقه کال .. إن قصر الروزناجى قد صودر وأصبح 
للحكومة .. ولم تعد الشلة تجتمع ف مقهى الأسيوطى کا كانوا يجتمعون أيام 
زمان .. واحتار این جد کال ؟ .. وتذکر أن صدیقه خلیل .قد قال له إنه 
أصبح موظفا ف وزارة الثقافة .. فذهب يبحث عنه هناك .. إن کل أفراد 
الشلة أصبحوا موظفين .. وهم موظفون همم نفوذ والوزير فى كل وزارة يعتمد 
عليهم .. وقد وجد خليل وأخذه للقاء كال .. إنه يقم الآن وحده فى شقة 
صغية .. وقال له ضاحكا : . 

لقد اتفقنا أن أتركك تنام حتى الغد .. 

وقال منير وهو يبادله الضحك : 

س ليلة واحدة نت قا على سر بر كانت تكفى'لأعرد إل الياة :.: 

ويد يلعقى بأفراد الشلة .. النقى بعادل السلانكلى وسأله خلال 
الحديث ف هجة رسمية وقد عاد قلبه ينبض من جديد : 

كيف حال زوجتك ؟ 

وقال السلانكلى ضاحكا : 

سافرت منذ سنوات .. إنہا تق الآآن ف بیروت .. وقد اذهب ليها 
1 

وابتسم منير فى حسبة .. لا بد أا وجدت البكباشى أو الصاغ الذى 
أتاح ها أن تسافر ا فعلت الأمية فايزة وأتها نسليار .. جب أن يتخلص 
مس کل فکرہ وإحساسه بہا .. یتخلص حتی من ذکریاته معها .. إذا کانت 
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قد بقیت ذكرياته مع صديقه ا لمرحوم عبد الله فلا کب أن نیقی عل شىء من 
حبیبته دلبر .. ورغم ذلك تعود اماله رخف عليه .. هل يستطيع أن 
یذھب إلا هو الآخر ویتقی بہا ف بیروٹ کا یأمل زوجها ؟ . : 
وتر الأيام وهو يلعقى بأفراد الشلة الماركسية .. لقد أصبح هم فعلا نفوذ 
كبير فى الدولة .. طبعا بعد أن احتل الاتحاد السوفيتى مصر .. و وهم 
يعرضون عليه أن يتولى وظيفة ذات قيمة .. وهو نفسه بدا يفكر واقعيا . 
اراقع يفرض عليه أن يعلن أنه ماركسى حتى يضمن عل الأقل القوة الى 
ا 0 .. ولكنه لا يزال يرفض الوظيفة ويرفض الانضمام لأى 
. إنه بذلك يعتقل نفسه فى سجن أعنف من السجوت التى كان 
es‏ ء إن السجون إذا كانت تحرم حرية الركة فهى جرية لا تجزم 
حرية الفكر .. إنك داخل السجن تستطيع أن تطلق فكرك لما تريد حفى 
وأنت مقيدالسد . .. أما الوظائف والأحزاب فهى تحرمك من حرية الفكر 


حتى لو أطلقت حرية جسدك .. حرية السير على قدميك .. لذلك كان , 


يبتعد عن كل أصدقائه الذين يصبحون من بار الموظفين .. بل ابتعد عن 
. واحد منهم أصبح وزيرا .. 
وقد رفض کل الرظان التى عرضها عليه الماركسيون .. وقد لاحظ أن 
صدیقه کال الروزنامجی ومعه عادل السلانکلى .. م يوضعا ف وظائف 
رئيسية مهمة .. لعلهما ت صدق مارکسیتما ورغم إنهما أيدا مصادرة 
قصورها وأرضهما ورادا أن يکد إيمانہما بان العدالة الاجتاعية التى 
تسود الشعب حتى لو ضحيا بأملاكهما ومصالحهما ا لخاصة ء. رغم ذلك 
فهما لا بزالان ینسیان إل أن کلا منماابن باشاقدم .. لذلك لا تستطيع 
أى قيادة أن تظهر اعتادها عليهما .. واأكتفى المسثولون بتعينهما هما الاثئين 
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محررين فى إحدى الصحف 

وظل يرفض الوظيفة ويرفض إعلان أنه أصبح مارکسیا .. ولکن 
الماركسيين لا یزالون محتفظرن بصداقته .. إنہم یومنون بانه صاحب رای 
يستفیدون مئه . . نه دائما مستشار م حتی لو لم یکن منہم .. ویساعدونه 
N HOTO‏ بعيدة عن 
الحكومة ها مكافات مترمة .. 

ولكن الاتجاه نحو الواقعية لا يزال يراوده .. إنه لو كان أكار واقعية فلماذا 
لا ينضم للحزب الرس مى .. حزب الثورة والحكومة .. أى ينضم إلى الاتحاد 
القومى ؟ .. إن الماركسيين فضوا حزہم وأعلنوا انضمامهم إلى الاتحاد 
القومى الذى تطور وأصبح حمل اسم الاتحاد الاشتراكى .. رغم أنہم 

لا یزالون مارکسیین .. م من دراه بمصير هولاء الماركسيين ؟ .. قد تتغير 
الأحوال من جديد ويعتقلون ويعتقل معهم .. إنه ليكون أكثر واقعية فالطريق 
الوحيد هو أن ينضم إلى حزب أو تنظم الاتحاد القومى .. 

ولکنه لا یستطیع .. 

إن فکره لا يستطيع أن يتحول ورج به عن طبيعته .. طبيعة 
الخفرج .. 3 

بل إنه لا یستطیع بعد کل ١ا‏ عاناه ان يلجا إلى ضندیق عتباه وتجاره وابن 
لحه .. البکباشی معتز ال جنيدى .. إن معتر لم يعد يعرف الأب برتبة 
البکباشی E ES‏ ولکنه اصبح بتولی مرکزا 
مهما ومسثولية واسعة من داخل مرکر قيادة الثورة .. إن جال عبد الناصر 
نفسه لم يعد يحمل أو يعرف ا E‏ بکباٹی ولا فریق 
کذلك کل أعضاء مجلس القيادة ما عدا عبد الحكم عامر بحكم #2 
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كقائد للجيش لا بحكم عضويته مجلس القيادة .. لذلك فليس غريا أن 
یصبح زمیل صباه معتز ال جنيدى بلا لقب عسكرى لأنه أصبح يحمل 
مسقولية ياية ية ٠:‏ وهو لو أراد أن يكرةا اه ويضمن الان طؤل 
العمر فيجب أن يبحث عن لقاء معتز ويعتمد على صداقة صباه .. ولکنه 
لا يستطيع أن يسجن نفسه داخل صداقة أحد كبار المسشولين .. 
لا يستطيع .. إنه لا يستطيع أن يتنازل عن حريته حتى باسم اإصداقة .. 
ولكنه التقى صدفة بصديق خر من أصندقاء الصبا وأبناء ا حى .. إنه 
ممدوح رفعت .. وفرح ممدوح بلقائه ا فرح به هو .. إنه أأصبح الآن 
موظفا کبرر تول مسشولية عدة 2 ٠.‏ وقال له مدو ح إنه قر إقامة دعوة 
لكل أصدقاء الصبا أبناء اجى الذين لا یزال یلتقی بهم وهو يدعوه .٠‏ 
وقبل منير الدعوة مرحبا .. وقال له مدوح کاله 'يتباھى بنجاح الدعوة : 


ستلتقى بصديقنا معثز . 
والتقى بمعتز الذى وصل إلى اکر مركز وصل إليه واحد من اشا 
ا 
سه الليل . لياس , 
wWWw.llilas.CcoOm‏ 
YAK‏ 
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وان منير فى منتى السعادة بلقاء أصدقاء الصبا أبناء الحى .. إنبم 
کل و ا جرد ی :انلیا ن ادف درجة نجاحهم :., كلهم وصلوا إلى 
فوق وأعلاهم هو ما وصل إليه e‏ معتز الجنيدى . . إنه صاحب 
جب من مانب قيادة الو ..."و كان لا أحد يدرى مهمة هذا 
ik REA E‏ .. أم قائم بالأعمال .. وأعمال 
من ؟ .. أعمال عبد الناصر أم همال المشيز عبد الجكم عامر ؟ 
EET‏ .وگن اتی تن اسبح مهدا جیا 
وسلطاته تحد إلى كل شبر فى الدولة ونفوذه يصّل إلى أى مكان منها .. 

وكان منير حال الدعوة جخطف اللمشحات إل معتز ا 
فی صباه القد ان معروفا ف الحی بانزوائه وحجله وسکوته وعدم إقدامه 
على الاشتراك ف ألعاب الى أو فى الخناقات . . إلى أن اخحتفى عن الى كله 
بعد رامخ بالكلية ال حربية وبعد أن تركت عائلته ا حى إلى حى | خر . 
وظل مختفيا مجهولا إلى أن قامت الثورة فبداً امه يظهر من بعيد :م فاهلا 
الاسم يقترب حتى أصبح من أسماء الصف الثافى بعد صف أعضاء مجلس 
القيادة .. إلى أن أصبح امه يتردد حتى مع أسماء مجلس القيادة .. ووصل 
إلى كل هذه السلطة وهذا النفوذ .. وهو بجلس الآن بين أصدقاء الصبا 
بشخصية أخرى .. شخصية معتزة بنفسها وکأنه يتباهی بنجاحه وشطارته 
وذکائه .. وهو لیس خجلا ولا منرویا کا کان .. إنه يفرض شخصيته .. 
ويبداً فى الأسئلة .. ثم يقدم من عنده تفاصيل كثية عن كل ما يتعزض له 
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حديث .. ولكن الواقع أن هذه الشخصية تحتفظ بأنها شخصية رجل 
مهذب .. مؤدب .. ثظيف اللسان والكلمات .. 

وقد بدت الدعوة يہ بين أصدقاء الصبا بتبادل الذكريات والضحك طرياد 
على نوادر كل منم .. وبعد فترة بدا كل واحد من المدعوین يقترب من معتز 
المحنیدی وپبداً معه حدیٹا هامسا .. رعا کان يطلب منه او یشکو إلیه ا 
ولکن منیر م اول ان ینفرد بمعتز .. ولا خحتی ان بحیطه باهټام حاص چیزه 
عن باق الأصدقاء . . إنه جرد صديق آخر من أصدقاء الصبا الذين فرقت 
بينه وبينهم الأيام .. ورغم ذلك فقد كانت اللمحات والابتعامات المبادلة 


بينهما تعير عن فرحة كل منهما بلقاء الآجحر .. ركأن ما يينہما من أحاسيص ` 


صداقهة الصبا آقوی کیا مما بینہما وپین الآخرين .. 

وکان معتز الجنيدى هو الذى بدا الحديث الین کو آنا تناول 
طعام العشاء الفخم الذىی أعده صاحب الدعوة صديق الصبا ممدوح 
رفعت .. وكانوا بحماون أطباق الطعام وقوفا بسبب زحام المدعوين .. 

واقترب معتز من منیر وه حمل طبقه قائلا : 

س إنك م تحاول آبدا أن تسال عنى .. 

وقال منیر ضاحکا : 

کا أتتبع ما یدشر من أخبارك دائما .. وکنت ادهش ب قب 
استطاع الصبى الخجول معتز أن يسير فى هذا الطريق الصعب ؟.. 

وقال معتز ضاحكا وهو يسير بمنير بعيدا عن باق المدعويين : 

س وأنا أيضا كنت أتتبع أخبارك .. كانت أخبارك تصلنى .. وكنت 
أيضاأدهش .. كيف يمكن أن يكون الصبى اهادئ العاقل مرة ماركسيا .. 
ومرة إخوانيا .. ولا يكف عن التحرك فى الجال السياسى .. 
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وقاطعه منیر دون ان یدهش من أنه یعرف کل أخبارہ : 

انا م اکن أبدا مارکسیا ولا من الإنحوان ولا ی شىء آنحر .. ولكن 
لعلك تذكر أنى منذ صغرى وأنامن هواة الفرجة a‏ 
قرأ كثير .. وكنت أقراً لأتفرج على ما تقدمه لى القراءة .. ثم أصبحت 
ألتقى بکل اُصحاب الاتجاهات السياسية کان وجدت اا أخری 
للفرجة عن طربق القراءة .. إنى أصف نفسى دائما بأنى متفرج .. وإن 
كانت الفرجة قد كلفتنى كيرا من المعاناة .. 

وقال معتز مبتسما : 

لو کنت قد اتصلت بى فرما كنت أستطيح أن أنقذك من ن المعاناة .. 
وأنا م أغير رأيى فيك منذ الصباولكن عدم اتصالك بى جعلنى أشعر كأنك 
أنت الذى غيت رأيك ف وأصبحت ترفض استعادة صداقنا .. 

وقال منیر مبتسما : 

اا م یتغیر رأیی فيك رغم دهشتنی بك .. ولكن مركزك الآن 
يجعل كل من يتصل بك زكانه صاحب طلب .. إما طلب ليحقق مما 
حاصة وإما طلب لانقاذه .. وانا لا احب ان القاك كصاحب طلب .. أو 
إنى لم أتعود أن أطلب .. إنى لا أطلب حتى أتعاب الققضايا التى أترافع فببا 
بل أترك صاحب القضية هو الى يطلب منى أن أقبل ما يدفعه لى .. 

وقال معتز وهو يتناول الطعام من الطبق الذى يحمله بيديه : 

س إنك مثالى .. ترفض الاعتراف بالواقع .. ولذلك عشت تعافى 
الواقع ٠.‏ ولكن امع .. ليس كل ما EE E‏ 8 
وليست كل مهمتى استجابة أو رفض هذه المطالب الخاصة .. إن هناك 
قضايا عامة تخص مصر كلها وأحتاج فيما إلى الاتصال بن يعيننى فيا .. وقد 
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حطرت على بالى كثيل لأعتمد عليك .. 

وقال منير فى دهشة : 

أى قضايا تقصد ؟ 

وقال معتز وهو يلقى الطبق من يده على" المائدة : 

قضايا كثية .. وأنا أعلم أنك تقرأً كني .. أو ا تقول عن نفسك 
تقضى حياتك نمتفرجا .. وأنا ليس لدى وقت للقراءة أو للفرجة وتستطيع 
أن ت أن تشركنى معك فيمالقرثه وتتفر ج عليه .. وليس هنام جال ا حديث .. هل 
أستطيع أن أراك غدا ؟.. , 

وقال منرر وهو متردد کانه م یفهم بعد ما یطلبه منه معتز : 

يشرفى .. أين أراك ومتى ؟ 

وقال معتز وکانه فرح : 

غدا فى مكتبى .. الساعة العاشة صباحا .. ( وتوقف برهة ثم 
استطرد ) .. لا .. لنلتقى فى بيتى وف العاشة مساء .. 

وانہی حفل| لقاء أصدقاء الم ل 

ونی مساء الیوم التالی کان منیر جالسا مع معتز فی بیته .. وعد حدیٹ 
طویل عما یریده منه معتز .. قال له :| . 

أنت تعلم أن اتصالاتنا الرئيسية الآن مع الاتحاد السوفيتى .. وأنا أربد 
أن أعرف كل شىء عن الماركسية .. لا كنظرية ولكن ا هى مطبقة فى 
روسيا .. حثى أفهم رأقدر كيف أتعامل مع هذه الدولة الجديدة علينا .. 
هل تعلم كيف تطبق الماركسية فى روسيا ..؟ 

وقال منير مبتسما : 

نما ليست مطبقة فی روسیا ولا فى اى مكان من العام » إنى قرت 
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كرا و معت كيرا عن النظم القائمة فى روسيا :. 

وحدثه منير كثررا بكل ما يعرفه عن نظم الاتحاد السوفيتى .. وطالت 
الجلسة حتى قرب الفجر .. وقال له معتز وهو يودعه : 

إن كل ما بيننا جرد صداقة ليس ها أى صفة رسمية‌ما دمت لا تريد 
منصبا ولا وظيفة .. اعتبر كأننا فى كلية من كليات الجامعة أنت أستاذها 
الوحيد وأنا طالبما الوحيد .. وطبعا دون أن يعرف أحد شيغا عن هذه الكاية 
الجامعية القاصة علينا .. 

وخرج منیر من لقاء معتز وهو سعيد .. بحس کأنه وجد طريقا بستطیع 
فيه أن يشترك فى حکم مصر .. یشترك برأیه لا منصب يصل إلیه .. 

ومرت سنوات واتصاله بمعتز الجنيدى لا ينقطع .. وظل هذا الاتصال 
کأنه سر لا يعرفه أحد وإن كان الكثررون قد بدعوا يكتشفون أن هناك 
صداقة وطيدة تربطه بمعتز .. وهو ما فح أمامه ممالا جديدا لعمله 
کمحام .. إن كثي من القضايا التى أصبحت تقدم إليه لا يمكن أن جلها 
القضاء .. ولكن يكن أن جلها معتز .. وكان برفض معظم هذه القضايا ولا 
يقبل منها إلا ما يستطيع أن يطرق للها باب القانون والقضاء أو على الأقل 
ززق الشفى الجي و [ 

وکان معتز یتصل به عندما یطرا عليه موضو ع جدید یرید آن یستعین به 
فى دراسته .. وكان منير يقدم إليه ما يعرفه عن هذا ا لموضو ع .. ركان أحيانا 
يقرا كتابا جديدا أو يبذل جهدا فى البحث حتى يستكمل الموضو ع الذى 
یسال فیه .. ولکنه کان دائما یقول رأیه الصادق ف اقتناعه به. .و یکن يېمه 
أن يأحذ معتز برأيه أو لا يأحذ به .. المهم أنه حتفظ جريته فى إبداء رأيه .. 
وهو واثق أن معتز يقبل منه هذه الحرية ما دامت حرية مقصورة فيما يدور 

۹۴۳ 
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بينهما ولا تخرج إلى الشارع .. 

وف يوم قال له معتر : 

إفى حار ...فا لمفروض أنك الآن أستاذ جاممى أمام طالبك الوحيد 
الى هو آنا .. والمفروض أن الأستاذ الجامخى لةاش رب أو أتعاب .. فكيف 
أحدد أتعابك وكيف أدفعها لك ؟ 

وقال معتز هذا الكلام وهو بضع على المائدة أمام منير رزمة كبة من 
الأوراق الالية .. كلها أوراق من العشة ال جنيبات .. ونظر منير إلى الرزمة 
ساخرا ثم قال مبتسما : 

أنا لست أستاذا .. ولا أقبل أن أكون بالنسبة لك أستاذا .. إن كل 
ما أعتز به بيئنا هو أننا أصدقاء .. والصداقة ليس هما مرتب ولا أتعاب .. 
وإلا حاسبتك على المتأر من الأتعاب منذ كنا أصدقاء أيام الصبا .. 

وقال معتز ضاحكا : 

س كدت واثقا أنلك سترفض .. 

ولكنه ترك رزمة الأوراق المالبة أمام منير لعلها تغريه .. إلى أن انتبث 
المقابلة .. 


ركان ارتباط منور بصمداقة كال الروزناجى واتصالاته بباف الشلة الماركسية- 


لا یزال مسدمرا .ولم یکن له انصال بالإحوان المسلمرن فکلهم لا بزالون ى 

المععفل .. رما لو كان على صلة بمعتر أيام زمان لاستطاع عن طريقه أن يفر ج 

عن صديقه عبد الله عبد اللطيف قبل أن يموت لى المععقل .. الله يرحمه .. 

ولم يعد نير أى اتصال بأى حركة سياسية أخرى فقد شطبت جميع الأحزاب 

السياسيةوتم اعتقال معظم رجاها .. ومن م يعتقل منم فضل الانزواء بعيدا 

عن السياسة ,. لم يعد هناك إلا بعض التحركات السرية حتى بين الماركسيرن 
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ولكنه لم يتعود التغامل تحت الأزض مع النحركات السرية .. 

وفوجیئ منیر یومابصدیقه کال الروزنامجی يقول له إنه قرر السفر إلى 
الخارج .. وسأله منير فى دهشة : 

إلى أين ؟ 

وقال کال ضاحکا وپبدو أنه کان بخفی سرا وراء ضحکته : 

أقرر بعد .. ولكننى سأصل إلى جنيف ومن هناك إما أن أتجه إلى 
موسكو أو إلى لندن .. 

وسافر کال فعلا وسافر مه عادل السلانكلى زوج دلبر .. إن السقر 
للخارج أصبح مباحا للماركسيين .. ومن يدرى ؟.. لعلهما سافرا للقاء 
دلبر أو على الأقل للبحث عنها .. وقد مضت شهور دون أن برسل له کال 
ی حطاب کا تعود أن برسل له عندما سافر لأرل مرة .. وهو لا يعلم أين 
هو ؟.. لقد مع أنه فى لندن .. ومع أنه فى ہووت .. ولکنه م پرسل اى 
ولاب لأى أحد أن يعرف مه اين هو .. 

لاذا لا يجرب هو الأعز”السفر .. لييى كال أو على الأصح لى 
دلبر .. إن حبه لدلبر وصل إلى منتبی اليس ولم يعد له فیه ای امل .. ولکنه 
ينمنى أن يراها ولو من بعيد ليشبع طبيعة الفرجة فيه .. ولكن إلى أبن 
پسافر ؟.. إنه بستطيع أن يطلب من معتز ا-جنيدى أن يعرف له عن طرق 
الغابرات أبن تقم دلبر وأین يفم وها کال .. ولکن لیس من مہادئه أن 
يستهین بالغابرات وإلا ترك نفسه یتہم بأنه منہا .. ثم اذا لا يسافر جرد 
الفرجة على العام حتی دون أن یری دلبر أو کال ؟ إنه م يتفرج على حارج 
مصر أبدا رغم شهوة الفرجة المتمكنة منه .. 

وقدم طلبا للسفر إلى النارج كا تنص الإجراءات .. 


ورفض طلبه .. 

إن امه فى القائمة السوداء .. 

ولو كان الماركسيون هم الحرم عليهم السفر فاس مه فى القائمة السوداء 
للماركسيين .. وإذا كان الإحوان المسلمون هم الجحرومين فاسمه فى قائمة 
أسمائهم أيضا .. 

وروی هذه الحادثة لصديقه معتز وهو يضحك .. ورد عليه معتز فى 
بساطة : 

للا يېمك .. ستسافر .. 

وعد ايام استدعاه معتز إلى لقاء وقال له : 

لقد اكتشفت أن هناك معلومات كثية تنقصنا ولا أظن انك 
جمعتها .. وهى معلومات حاصة بموقف السياسة البيطانية من السياسة 
الأمريكية .. وهناك كتب جديدة صدرت ف لندن بعد عام ٦ه‏ تحلل هذا 
الموقف .. ثم هناك وثائق كثية قد نشرت .. وما أك ستسافر فأرجو أن تبقى 
ف لندن إلى أن تجمع معلومات كافية ف هذا الموضوع .. 

ثم رفع معتز حقيبة سامسونيت صغية وناوها لمنير .. وحاول منير أن 
يفتحها سائلا : 

اھا 

وقال معتز مبتسما : 

هذه حقيبة جمعت لك فيها أوراقا خاصة بهذا الموضوع .. 
لا تفتحها هنا .. فليس لدى وقت لنقاش طول .. خذها معك واقحها 
وأنت وحدك .. وقد صدرت الأوامر بالسماح لك بالسفر .. 

وحمل منير الحقيبة الصغية وفتحها فى مكتبه .. إنها تحمل مبلغا كبيز 
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من الدولارات .. عشة آلاف دار .. إن معتز يريد أن يدفع له نفقات 
سفره .. وريا افتعل هذا الموضو ع الذى كلفه جحثه جرد تبرير دفع هذا المبلغ 
الكبير له .. هل يرفض ؟.. هل يعيد الحقيبة إلى معتز ؟.. ولكنه لو أعادها 
فرما حرم من السفر .. أو رما غضب منه معتز .. لذا لا يكون واقعيا 
ولو مرة .. ولو على حساب مبادئه .. إنه سبق أن كان واقعيا على حساب 
المبادئ عندما کان قد قرر أن یبتعد عن دلبر بعد أن تزوجت .. کان لا یرید 
أن يكون عشيقا لامرأة متزوجة .. هذه مبادئ شرعية صارمة يؤمن بها .. 
ولكنه استسلم للواقع وأصبح عشيقا لدلير .. فلماذا لا يستسلم للواقع هذه 
المرة ايضا ؟.. 

وسافر .. ودحل المطار وهو يحمل الحقیبة فی يده بما فیا من دولارات .. 
واستقبل باحترام كبير ولم يجرؤ أحد على تفتيشه .. إن الأمر الذى بيبح له 
السفر صدر من الرئاسة .. فأى موظف ف الدولة يستطيع أن يفتشه وكأنه 
يفتش الرئاسة .. وكان قد سبق ومع أن رجال الخابرات يسافرون إلى ا لخار ج 
وهم ليسوا معتمدين على أموال تحول اليم أو خجدونما هناك .. بل یسافرون 
وهم يحملون مثل هذه الحقيبة الصغية التى تحمل الاف الدولارات .. وطرد 
عن فكره هذا الخاطر بسرعة .. إنه ليس من رجال الخابرات .. إنه جرد 
مشديق .. أو إنه أذ أتعابه :. أتحاب الأسعاذ .. 

ووصل ال لندن .. وفوجئ بأن أحد موظفى السفارة يستقبله فى 
المطار .. إنه موظف من موظفى مكتب الملحق العسكرى .. لقد كان 
الملحق العسكرى أيامها هو مندوب الخابرات .. إن الخابرات هى التى تتم 
به .کأنه يتبعها وسافر بأوامرها .. وذلك علاوة على الاستقبال الرمى الذى 
أقامه له السفير وإن كان لم بتعد دعوته إلى العشاء :عوة حاصة .. وقدوجد 
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کل شیء سهلا فی لندن بفضل اهام السفارة .. وکان برید ان یری کل 
الشوار ع والدور والمححف التى قرأً ا مها فى قصص أرسين لوبين عندما كان 
بقرؤھا فی صباہ والتی مع بہا من أصدقاء سبقوه ف السفر .. کان یرید أن 
يتفرج على كل شىء .. وقد سأل منذ اليوم الأول عن صديقه كال 
الروزنامجى .. وعن أخحته دلبر وزوجها عادل السلانكلى .. وأكذ له الملحق 
العسکری أن لديه اسماء كل المصریین الذین ف بریطانیا كلها ولیس بینہا هذه 
الأسماء .. لعل كال احتار أن يذهب إلى موسكو .. ولكن أين دلبر ؟.. إنها 
قطعا ‏ تفكر فىموسكو .. لعلها فى ببروت .. ولعلها تعمل جرسونة فى 
مقهی او ف بار .. ومن یدری ؟.. لعلها استطاعت ان تعيش ف البلدالاخر 
حياة بنات الذوات التى كانت تعيشها فى مصر قبل الثورة .. 

وقد أراد أن يظهر أمام السفارة كأنه فعلا فى مهمة رسمية فأخحذ يطلب 
زيارة أهم المكتبات .. وتصفح فعلا كثيرا من الكتب .. وحمل معه 


بعضها .. ولم يكن بينها كتب عن الموضوع الذى ادعى معتز الجنيدى 


اهټامه به .. 

وکان قد مضى عليه عشرون يوما فى لندن وقرر العودة .. وقال له موظف 
الخابرات المكلف بمصاحبته : 

لذن نيدأ ف الشراء .. 

وقال منير فى دهشة : 

س شلا اا کہ 

وقال مرافقه فی تعجب .. فقد کان کل من ياق إلى لندن من الرميين 
ياتى للشراء .. فلماذا أنى هذا الشخص ؟.. وقال فى بساطة : 

س شراء المدايا وما تححاج إليه .. إن دكا كين لندن معروفة بأن فما كل ما 
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لا تجده فى مصر .. 

وم یکن یرید شیا .. ولکنه یجب أن يشتری... واشتری هدایا لأمه 
واخحواته البنات .. واشترى لنفسه بدلة جاهزة وقطعة من القماش وقمصان 
وكرفتات .. وكان يجب أن يشترى أيضا هدية لصديقه معتز الجنيدى .. 
واشتری له قلم باركر .. إن أقلام الباركر أصبحت نادرة وغالية فى مصر .. 

ورغم ذلك كان كل ماأنفقه ف لندن أقل من نصف الدولارات المعبأة ق 
الحقيبة السامسونيت الصغية .. 

وقد اختار أن یعود إل مصر عن طریق بیروت .. قد جد دلبر أو کال 
هناك .. إنه يذوب شوقا للتفرج علیہما. : غلبا .. وقد أمضی فی بیروٹ 
أسبوعا متفرغا للفرجة على كل لبنان .. ولم جد دلبر رغم أنه وصل إلى حد 
التردد على البارات وکباریہات الليل جحثا عنہا ولا “معه من أن كير من النساء 
المصريات حتى من نساء عائلات كبرة محترمة ممن هربن من مصر إلى 
بیروت کن یعملن فی الکباریہات والبارات .. ولم خمد دلبر ولا کال .. 
ولا مع عنما شيا من رجال الخابرات فى السفارة .. 

لقد أنفق على نفسه ف ببروت وف سبعة أيام ضعف ما أنفقه فى لندن 
حلال عشرین یوما .. ولا یدری فیما کان ينفق .. إن بیروت ها قوة جذب 


.. خحاصة لكل ما فى جيبك‎ ٠ 


وعاد إلى مصنر وقضى أياما ف مجاملات وتقاليد العودة بعد أول غيبة عن 
مصر .. إن الغيبة عن مصر تترك شوقا أكار إلى الحرية أكار من الغيبة 
فى السجن ما دام السجن داحل فصر .. إن الإنسان لا يستطيع أن يذوق 
طعم الحرية إلا داخل بلده .. وبدأت حیاته تستمر کا كانت .. أهم ما فب 
هى اتصالات الصداقة التى تجمعه بمعتر الجتيدى .. 


وکان يتعمد ان یتتبع کل أخبار معتز حتی یزداد فهما له .. وقد فهم ف 
ترة أن معتز هو من رجال المشير عبد ال ىكم عامر .. إن مكنبه فى نفس 
مبنى قيادة المشير .. ولكنه كان يعود فى فترة أحرى ويقدر أن معتز هو من 
رجال جمال عبد الناصر .. إنه يتحمل مسشثوليات داخحل رثاسة عبد 
الناصر .. وأحيانا يعتبو محل ثقة الاثنين .. عبد الناصر وعبد الحكم .. ولم 
یکن هو شخصیا يہمه أن یفرق بین ناصر وعامر .. کلاهما فی تقدیره 
واحد .. حتى بعد أن مرت السنوات وأصيبت مصر بهزيمة عام 1۷ لم يفرق 
فى مسئولية المزيمة بين عبد الناصر وعبد الحكم .. إنبا مسشولية واحدة 
مشتركة .. وإذا کان عبد الحكم قد انفحر کا قيل فإن عبد الناصر أيضاقد 
انتحر .. لقد مات بعد المشیر بثلاٹ سنوات ولکنه کان يقال إنه کان یعیش 
ميتا منذ أعلنت اهزيمة .. كان ميتا مع عبد الحكم .. 

وقد أعقبت الهزيمة وموت ال مشير ححملة اعتقالات واسعة شملت كل رجال 
المشير .. وبدا مير يقدر أن صديقه معثز سيعتقل .. وإذا اعتقل فقد يعتقل 
معه فقد أصبح معروفا أنه صديقه ويعمل معه .. ولكن حملة الاعنقالات م 
تكن عنيفة واسعة كالحملة التى قامت بها الثورة على الإنحوان المسلمين بعد 
اہامهم بمحاولة اغتيال جمال عبد الناصر .. رغم أن هزيمة 1۷ كانت اغتيالا 
لمصر كلها .. ولم يسمع أن صديقه معتز الجنيدى قد اعتقل .. 

وکانت قد مضت شور لم یتصل به معتز .. إذ الاتفاق بينهما كان يقرم 
على أن يتصل به معتز كلما أراده .. وهو قطعا م يكن يتاج إليه فى فترة 
الإعداد للهزية ولا بعدها .. لذلك ل يعصل به .. ولكنه كان واثقا أنه م 
بعتقل .. ثم تأكد أنه سافر إلى الخارج .. إلى لندن .. ودون آن يودعه 
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بكلمة .. ترى ما حجم الشنطة السامسونيت التى سافر وهو جملها 
معه ؟ .. 
3# # 

وعاش مور حياة مصر السياسية الحديدة كعادته .. جرد متفرج .. 
وإن كان قد تعمد أن يبعد نفسه إلى اخر صفوف المتفرجين .. وكان من 
الأحداث المامة التى وقعت هو حدث الافراج عن كل المعتقلين من 
الإحوان .. لقد سبق الإافراج عن بعضهم ولكنه لم يتصل بأحد من المغرج 
عنم ولا أشن منهم اتصل به . . ولكن فى هذه المرة فرج عن صديقه الأستاذ 
منصور أحمدین الذى جمعه به أيام زمان صديق عمره عبد الله عبد 
اللطيف .. إنه جب أن يزوره بعد الإفراج عنه على الأقل نيقرا الفاتحة معا 
ترما على صديقهما. عبد الله .. ولکته ظل مترددا شهورا . . لقد أصبح 
یتردد دائما قبل القيام بای حركة .. رما وصل به العمر .. تز الو 3 
إلى سن التردد .. إلى أن فوجيء بالأستاذ منصور يزوره ينفسه فى مكتبه .. 
إنه لم یتغیر .. لا یزال على [مانه ونفس آرائه وح ماسه رغم أنه قضی ا کار من 
سبعة عشر عاما معتقلا .. وقال له منصور فى هدوء الاستاذ : 

إن هناك أحاديث كثية تتردد هذه الأيام حول السماح بإقامة 
التجمعات السياسية والدينية .. وأعتقد أنها فرصة لطلب الاعتراف الرمى 
ججماعة الإحوان المسلمين .. وأرجو أن تساعدنا .. لقد حرجت من المعتقل 
منذ زمن طويل وأعتقد آن ا لك القدرة على الاتصال أكثر من أى واحد فينا .. 

وقال منیر مرعشما کات یعید حدیغا قدا ولا یعترف بتطور, الزمن : 

إن الأحداث التى تدور الآن تنحصر ف إعادة دة تكوين الأحزاب .. 
فلماذا لا يطلب الإحوان تشکیل حزب إسلامی مصی کا سبق أ 


: 


عرضت علیاث یام زمان ؟ .. 

وقال الاستاذ منصور فى تصمم : 

لا .. إن جماعة الإحوان ستبقى دائما دعوة .. 

وقال منیر ملحا : 

إن الإسلام دين ودنيا .. والدين يقوم على الدعوة .. والدنيا تفرض 
مارسة الواقع .. والواقع يفرض عليكم إقامة حزب سياسى .. 

وقال الاستاذ منصور فى هدوء وهو لا يزال على إصراره : 

إن الدعوة تشمل الدين والدنيا .. 

وعاد منرر إلى إلحاحه قائلا : 

إن جماعة الاحوان المسلمين تعتبر جماعة الشهداء .. وقد مات 
مؤسسها الشيخ حسن البنا مقتولا .. واعتقل رثيسها التالى وخرج من 
المعتقل موت ف بيته .. وأنتم فى حاجة الآن إلى تشكيل جديد وإلى رئيس 
جديد .. والخطوة ال جريعة نحو التطور الواقعى هى أن تكونوا حزبا .. 

وقال الاستاذ منصور وكانه يطالبه بالانتقال إلى موضوع آخر : 

إن قوة الإحوان فى مبادئها وليس فقط ف تنظيمها أو رئاستها .. 
وستبقى قوية دائما .. 

وانتبى اللقاء على أن يبدا منير ف السعى لاعتراف الدولة بتنظم جماعة 
الإخوان .. ولكنه م يستطع أن يحقق شيا .. رغم أن الدولة كانت فى فترة 
E E RDA E‏ .. ومنیر يعترف 
أنه م يعد يستطيع أن يبذل نن نفس الجهد الذى كان يبذله لكسب القضايا 
التی یقبل تحمل مسولیتہا .. ریما کان قد تعب من کل حیاته .. أو رما کان 
الملل .. لقد أصبح يعيش الأحداث حتى دون أن يتعب نفسه بإبداء الرأى 


T۲ 


کمتفرج .. لقد نقل نفسه إلى الصفوف البعيدة للمتفرجين .. بعيداعمن 
يستمع إلى رأيه .. سواء صفق مؤيدا أو بصق رافضا .. حتى عندما اغتيل 
أثور السادات .. كان رأيه رافضا لعملية الاغتيال .. ولكنه لم يترك نفسه 
نجرد إبداء رأيه .. وسكت مستسلما لليأس والملل والتعب من كل الحياة 
السياسية الى عاش بفكره .. 
HE #‏ # 

وهو يعيش وحده إلى الآن فى الغرفة الضيقة الملحقة بمكنبه مکنا 
امحاماة .. فهو م يتزو ج .. إن المراة الوحيدة التى دخلت حياته ولسها هى 
دلبر .. لم یکن فی حیاته نساء لا قبلها ولا بعدها .. ولم يكر أبدا ف الزواج 
منذ فشل فى الزواج من دلبر .. وإلحاح أبيه وأمه وأخواته البنات عليه ليتزو ج 
كان يدفعه إلى الضحك الساحر .. ماذا يفعل بالزواج ؟ .. ماذا يفعل 
بامرأة إلا إذا كانت دلبر ؟ .. إنه ليس ف حاجة إلى حادمة .. وكل عائلته 
لا تفكر إلا ف أن تكون له خادمة يسمونها زوجة .. وهو سعيد بوحدته .. 
سعادة دفعته حتى أن يرفض الإقامة مع العائلة .. ولكن على قدر سعادته 
باحتال هذه الوجدة فأحيانا يضبق با .. وقد دفعه الضيق إلى أن سعى من 
سنوات بعيده إلى الانضمام إلى النادى الأهلى .. واختار الأهى لأنه اعتبو 
ناديا مدنیا فى حين كان يعتبر الزمالك ناديا عسکريا رما لان المشير عبد 
ال ىكم عامر هو المسيطر عليه .. ولکنه م یکن يتردد على النادى الأهلى . 
کان مشغولا بعمله کمحام وباتصالاته کمفکر سیاسی .. وکان یعتز بان 
الكثبين من المشتغلين بالسياسة يلجفون إلى رأيه . . إنهم يعرفون أنه ليس 
معهم لا ضدهم . .. ویعرفون أنه لا پبحٹ عن منصب أو مرکز یکن أن 
يمسهم من بعید أو قریب .. ولکنه صاحب رأی محترم .. ری قائم عل 


۳ 


سنوات طويلة من الفرجة على الحياة السياسية ا لمصرية كلها .. فرجة دراسية 
برو ح وطنية خالصة .. وكانوا يترد دون الآن كثرا عليه فى مكتبه ليستمعوا إل 
رأیه .. ولكنه بدأ يضيق حتى بالمكتب .. وأصبح يتردد كثوا على النادى 
الأهلى .. ولكن حتى ف النادى الأهلى كانوا يلجون إليه لمعرفة رأيه 
الى ۳ ٤‏ 

وكان جالسا فى الركن المنزوى من حديقة النادى الآهلى عندما لمح من 
بعيد عباس ربيع وهو يتقدم إليه .. ويدأت الدهشة تلمع فى عينيه .. إنه 
يعرف عباس ربيع منذ بدأ شابا لامعا ف العلوم الاقتصادية واستطاع بسرعة أن 
يكون معروفا لدى كل الدوائر الرسمية التى يہمها الاقتصاد .. ثم بسرعة 
استطاع ان یکون وزیرا فی عهد حکومات عبد الناصر .. ولکنه نم يبق طویلا 
فى الوزارة .. حرج .. ولم يخرج لظروف متعلقة بالحالة الاقتصادية ولكنه 
حرج لظروف سياسية كانت تسيطر عليما الشلل .. خرج هو وشلته من 
الوزارة .. ومنذ خر ج م يعد متفرغا للعلوم الاقتصادية .. أصبح معروفا أ كثر 
بتفرغه السیاسی رغم أنه لا يزال يتولى مسوليات اققصادية خار ج الوزارة .. 
كان على اتصال وثيق بكل الشخصيات السياسية وكان عضوا ف كل 
الموتمرات واللجان الاقتصادية التى تقيمها الحكومة .. وكان مرشحا دائما 
للعودة إلى الوزارة .. ولكنه لم يعد فى أيام عبد الناصر .. وعندما بدأثت 
حكومات أنور السادات اتخذ موقفا سياسيا قفز به فورا إلى الوزارة .. إنه 
يبدو شخصية أخرى أ كار هدوءا وهو داخل الوزارة .. ولكنه أيضا م يبق فق 
الوزارة فترة طويلة .. حرج .. وعاد إلى أسواق السياسة ولكنه عاد أكثر 
اندفاعا وأصرح ف تحديد مواقفه .. وعندما قامت الأحزاب تسب اسمه إلى 
ا کثر من حزب معارض .. ولکنه رغم اتصاله با جحمیع م ثبت عليه انضمامه 


r.4 


خزرب ۰ ء بل إنه کان مستمرا ف اتصالاته بالمسئولین کواحد من علماء 
الاقتصاد .. 

وخلال كل هذه السنوات الطويلة م یکن ما بينه وبين عباس ما يعتبر 
صداقة .. ولكنہا كانت معرفة .. وتمضى فرات طويلة دون أن يلتقى به .. 
ثم فجأة يراه مامه .. ولم یکن يراه أبدا عندما یکون وزیرا .. ولکنه لا یراه 
إلا وهو خارج الوزارة .. وكان ا-لحديث بينهما يقنصر على السياسة .. ويبدو 
عباس وكأنه يستطلع رأيه أو يبحث عن مستقبال موقف من مواقفه 
السياسية .. ثم يعود ويغيب عنه فترة طويلة إلى أن يفاجثه بلقاء آخر .. 

تری ماذا جاء به اليوم ؟ 4 

وابتسم منور بینه ویون نفسه ابتسامة ساخرة وهو يقوم واقفا یستقبل عباس 
ريع .. 

رصاح عباس وهو بېز يده فی حرارة : 

ازيك يا منير بك .. أين أنت ؟ .. لقد طفت القاهرة كلها باحدا 
عنك إلى أن اكتشفت أنك تجلس ف حديقة النادى الأهلى .. لا شك أنك 
احترت النادى لتحتفظ بشبابك .. 

وقال منير من خلال ابعسامة لاهية : 

إن هذه الحديقة تجمع بين منتهى الشباب ومنتهى العواجيز .. وأنا 
شن الان المنى,.. 

وقال عباس وهو بلس ججانبه مقتربا : 

لقد تعودناك على انك تعيش دائما المستقبل .. تعيشه بارائك 
وصدق تقديرك .. والمستقبل لا ناية له .. 

وقال منیر فی برود : 


° 


التفكير ف المستقبل مسئولية .. وفد أعفيت نفسى من المسئولية 
راخت قى غلا معاش ٠‏ 

وقال عباس مبتسما ابتسامة رجاء : 

الفكر لا حال أبدا على المعاش .. ومهما تمادى الإنسان فى العمر 
یبقی الفکر ف شبابه .. لا يشيخ ولا يضعف .. بل لا يتغير .. فالشاب 
الغبی یبقی غبیا مهما مضی به العمر والتکی یبقی ذکیا .. ولو عدنا ی 
الفكر الذى كان يرسم لك المستقبل يام شبابك لوجدناه یرسم نفس 
ا لخطوط اليوم .. وقد اعتمدنا كثيا على فكرك منذ بدأنا .. والصور التى 
کنت ترعھالمستقیل قت کلھا رقم أا کات تذحان عندتانسمها 
e O‏ .. وقد مضى علينا فترة طويلة لم نطلع فيها على فكرك 
ولا ”معنا صو a r‏ 
حاجة إلى أن اتیل فكرك الذى تعودت عليه ليصور لي المستقبل 
حائر إلى أقصى حدود البية .. م أعد أستطيع أن أرى صورة الستقبل : 

وقال مدير فی هدوء : 

ای صنقبل؟ 

وقال عباس فى عنف : : 

مستقبل بلدنا .. مستقبل الحالة الى 

وضغط منبر على شفتیه کأنه بجمع فکره ثم قا 

هناك فرق بين الحالة الوطنية والقضية الوطنية . 0 تدفع إلى 
حصر الفكر ف ال لواقع حى ينغلب على مشكلات هذا الواقع .. والقضية 

تدفع الفكر إلى تصور المستقبل لأنه فكر يرفض الواقع من أساسه .. ولو 
راجعت تار بخ مصر الحديث لوجدت أن تطور المستقبل قام على قضاياوطنية 


ا 


واشترك فيه كل الشعب جا فيه غير المتخصصين بإلحاح الدافع الوطنى .. 
ونحن الآن نعيش بلا قضايا وطنية أو أن هناك إجماعا كاملا على تأجيل كل 
ما يخطر على الفكر من قضايا وطنية إلى أن نجتاز الحالة التى نعيشها .. وهى 
حالة تقتصر مسئوليتا على المتخصصين .. 

وصاح عباس فى دهشة : 

س ألا تعتبر الغلاء الذى يعصر عروق الشعب قضية وطنية تستحق 
الببحث عن المستقبل ؟ 

وقال منیر فی هدوء : 

ت .. الغلاء ليس قضية وطنية » إنه حالة وطنية .. وقد كان الغلاء 
بالنسبة لطبقه الأغلبية الشعبية قائما دائما ولكننا كنا ننسبه إلى قضايا 
وطنية .. كنا ننسنبه إلى الاحتلال البيطان أو إلى حكم العائلة الملكية أو إلى 
ضعف الأحزاب السياسية القائمة .. واغحعصر الفكر السياسى بيننا فى تحديد 
مستقبل كل هذه القضايا بدافع إضلاح الحالة .. ولذلك قامت الثورة 
وقضت على الاحتلال البيطانى والعائلة المالكة والأحراب السياسية .. وحالة 
الغلاء مستمرة حتى اليوم ولكننا لا يكن أن ننسبما إلى قضايا وطنية حتى 
ندعو إلى ثورة أخحرى .. إنها حالة تنحصر مسئوليتها فى الختصين 
الإداريين .. 

وقال عباس فى حدة : 

إن هولاء الاإداريين مضت علیہم سنوات هم يتحملون المسئولية 
والغلاء يشتد .. فلماذا لا يطردون ليحل محلهم من هم أقدر منهم على تحمل 
المسئولية ؟ .. اذا لا نطالب بطردهم حتى بأن تقوم ثورة عليہم 24 

وقاك مير مبتسما فى إشفاق : 


هناك إحساس شعبى عام بالمساواة بين كل الإداريين با فم 
الوزراء . . ليس بینبم فى نظرالناس من هو أقدر من الآ خر .. ورا کان ذلك 
يرجع إلى الخطاً الأكبر الذى بدا منذ قامت الثورة .. وهو التحربم على ى 
شخصية بأن تقدم نفسها للشعب كشخصية هما ذاعبا وها ما ەز تة + 
فلم ججد الشعب شخصية يعلق أمله عليه ويطالب بأن تتجمل مسشوليته .. 
إن الناس اليوم لا تعرف حتى أسماء الوزراء ولا عبتم بمعرفتها .. ليس هناك 
إلا اسم واحد وشخصية واحدة يعرفها الناس .. اسم وشخصية رئيس 
ا . لذلك لا يمكن أن تصبح المطالبة بتغيدر الوزارة والوزراء قضية 

.. إنها جرد حالة تعتمد على ما يقرره رئيس الدولة وحده .. وافرض 
i NG OES‏ 
عليك ؟ . إنك رغم كل تارخنك الطويل لا يعرف الناس عنك شيعا لأنه م 
يكن أمامك أبدا الفرصة لأن تقدم نفسك للناس .. كان الطريق الوحيد 
أمامك هو أن تقدم نفسك لرئيس الدولة .. وأمنى لك ألا تعود وزيرا . 
إنك تستطيع أن ت رساك ولا درا ايد اساك نج خفني 


م ا کیا افاس اضر ق وای چ تات شخصية . 


ظلحت خرب... 

وقال عباس وهو يقلب شغتيه قرفا : 

حت الو أنشأت مثل هذه الشركة فسخسب إلى اللحكومة وسأدعو 
ریس الدولة لافتعاحها كأنى أعترف أن الفضل له .. إن عثان أحمد عثان 
أنشاً عشرات الشركات ورغم ذلك فكل قيمته تقدر وترتفع وتنخفض على 
ساس صلته ا لخاصة برئيس الدولة .. ولم يستكمل أبدا شخصية مستقلة 
وطنية بحيث يطالب به الشعب كزعم أو كقائد لإنقاذ الحالة :. 


Ok 


وقال منیر فی هدوء : 

کل ما يهمنى أن اقنعك بأننا نعيش حالة. لا قضية وطنية .. 
7 يستطيع أن يعينك على النهوض بہذه الحالة إلا الخراء ونا کا تعلم لست 
خبيا فی شیء .. 

وقال عباس بسرعة : 

إنك خبير فى القضايا الوطنية .. فلماذا لا تقتنع بأن ارتباطنا بأمريكا 
هو أساس الخال التى وصلنا إليما .. كا كان ارتباطنا بالإمبراطورية البيطانية 
ھی الحالة التی کنا نعیشها أیام زمان ؟ .. وارتباطنا بأمریکا هو ساس 
ارتباطنا بإسرائيل .. وكنا فى حالة من نوع أخر أثناء ارتباطنا بالاتحاد 
السوفيتى ؟ .. أليست هذه قضية وطنية تدفع الفكر إلى البحث عن طريق 
المستقبل .. حتى لو كان طريق الثورة ؟ .. 

وقال مئر وهو یتسم ساخرا : 

إن الحالة أقوى من القضية .. ليس فى مصر إحساس وطنى 
بالتخلص من امریکا .. إن أضكان الاحتلال الأجنبى قد تغيرت .. ثم إننا 
مررنا بتجارب أقنعتنا بان الشخلص من اُمریکا معناه الاعتاد لیا ر 
وأقنعتنا التجربة بأن الاعتاد على أمريكاأرحم من الاعقاد على روسيا .. 
هذه القضايا .تعتبر قضايا وطنية .. ما هو الفرق بيننا وبين ر 
مفلا ؟ .. هل هو فارق ف الإلحساس الوطنى .. أبدا .. إنه فارق ف 
الاخثيار بين أمريكا وروسيا .. لذلك فارتباطنا بأمريكا ليس قضية إنغا هو 
أيضا حالة لن تدطور إلا إذا ارتفعت إلى مستوى قضية .. 

وقام عباس واقفا والسخط يكسو وجهه : 

إنك تدفعنى إلى اليأس .. يبدو أنك قد أحلت فكرك فعلا إلى 


Na 


المعاش .. سلام عليكم .. 

وابتعد وهو يدق الأض بقدميه ساخحطا ,. 

ومنير يتبعه بابتسامة ساخرة ., 

واسترحی على مقعده وأطلتق عیتیه إلى حدائق النادی کأنه يیحث عن 
شیء .. یبحٹ عن ماض انی .. إن كل شجرة فى هذه الحديقة عاشت 
ا لماضى ولكنما م تعد تظلله .. م تعد تظلل العواجيز ولا الذكريات .. ولكنہا 
تظللى المحيل الجديد والمستقبل .. وشبان النادى يتجمعون ويتناقشون .. 
ولکنه لا یسمع ف مناقشاعہم شیتا ما کان هو یتناقش فيه .. ولا یسمع رأیا 
كارائه .. إن اميل ا جديد لا يعيش قضية وطنية عامة كالقضايا الى كان 
يعيشها ولكنه يعيش قضية فردية تخص كل منم .. قضية القرش .. كيف 
يصل إلى القرش ؟ .. ولكن .. من يدرى .. لعل ال جيل ا جديد يكتشف أن 
الفرد لا يستطيع أن يصل إلى القرش وحده .. إن القرش هو قمة القوة التى 
تقوم عليما الدولة .. إن القرش هو القوة التى تعتمد عليما حرية الدولة .. وهو 
الذى يقم الجيش الذى يحمى الحرية .. وهو الذى يحقق الحضارة التى سبق 
أن بنت الأهرام لتبنى أهراما جديدة .. لذلك فالقرش لا يكن أن يكون 
هدفا فرديا .. إنه هدف عام جمع الشعب كله فى طريق'واحد للبحث 
عنه .. إن القرش هو الحياة .. ولا يكن أن تكون الحياة حرة إلا إذا كان 
القرش حرا .. ولا يمكن أن تكون الحياة نظيفة إلا إذا كان القرش نظيفا .. 
ولا یکن أن تکون للحیاة مبادئ إلا إذا کان للقرش مبادئ .. ولا یدری 
مت يكدشف ال جيل الجديد طريق مستقبل الحياة .. أى مستقبل 
آلف ن 


30 . 


وابتسم منير ابعسامة ساخرة .. لقد أحطاً بترديد رمز القرش تعبرا 
عن رآيه .. لقد اختفى القرش .. وكان جب أن يردد رمز ال جنيه .. فإن ال جنيه م 
یختف بعد .. ومسح على جبینه بکفه كانه يز عنه هذه الآراء وعاد يطلق 
عينيه ليعيش ال ماضى بين فرو ع الشجر العجوز .. 


( تمت ) 


سهر الليل , يلاس , 


www.liillas,com 
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الأسقاذ احسان عبد القدوس 


(۱ » ۲) صاتع الحب وياتع الحب 
( ۴ ) اتا هرة 
ر( ٤‏ ) الطريق المسدود 
٩ (‏ ) این عمری 
١‏ ) النظارة السوداء 
( ۷ ) فی بیتنا رجل 
(۸) لاانام 
( ۹ ) منتهى الحب 
لا تطقىء الشمس ر جزء اول ) 
)١١(‏ لا تطفیء الشمس ر جزء شان ) 
)۱١(‏ شیء فی صدری 
)١۲(‏ زوجة أحمد 
)٠١(‏ البنات والصيف 
)۱٤(‏ لا شیء يهم 
انف وثلاث عیون ر( جزء اول ) 
انف وثلاث عیون ( جزم ان ) 
)١١(‏ شقتاه 
(۱۷) لا ٠۰‏ لیس جسرك 
(۱۸) عقلی وقلبی 
(۱۹) بتر الحرمان 
)۲٠(‏ علبة من صفيح 
)۲١(‏ تقوب فى الثوب الأسود 


(۲۲) بتنت السلطان 

(۲۳) سيدة فى خدمنك 

)£( نساء لهن اسان بيضاء 
)۲٥(‏ لا استطیع ان افكر واتا ارقص 
)١١(‏ الوسادة الخالىة 

(۲۷) دمی ودموعی وابتسامتی 
(۲۸) الراقصة والسياسى 

(۲۹) حتى لا يطير الدخان 
)١(‏ العتراء والشعر الأيض 
(۳۱) ونسیت آنى امراة 

(۴۲) الهزيمة كان اسمها فاطمة 
(۳۳) لا تترکونی هنا وحدی 


۸٩ / ٣٣۱ رقم الایداع‎ 


